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 مفهوم الواجب الأخلاقي عند شيشرون 
 إعداد 

 د. أحمد مرتاح إبراهيم محمد
 مدرس الفلسفة اليونانية 

 جامعة العريش –كلية الآداب 
 ص باللغة العربية: لخالم  

، ، وتحديدًا في فلسفة الأخلاقفي الفلسفة العملية  يُعدُّ الواجب مصطلحًا أساسيًّا
به،   بالقيام  ملزمون  نحن  ما  إلى  اليومي  الاستعمال  في  منويُشير  مفهوم   وبالرغم 

الفيلسوف  عند  ظهر  قديم  مفهوم  أنه  إلا  الحديثة  الأخلاقية  بالفلسفة  يرتبط  الواجب 
؛ إذ تناول هذا المفهوم بالشرح والتحليل في مؤلفاته المتعددة وخاصة شيشرون الروماني  

" مفهوم الواجب الأخلاقي  ؛ ولذا جاء البحث بعنوان  De Officiisمؤلفه عن الواجب  
شيشرون" عند   لتُ وتناو ،  عند  الأخلاقي  الواجب  مفهوم  يتفق  هفيه  حد  أي  وإلى   و أ، 

أكد   حيث  الحديثة؟  الفلسفات  في  الواجب  مفهوم  مع  الواجب   شيشرون يختلف  أن 
إلا أن هذا التصور الأخلاقي أمر نسبي يختلف من مكان إلى آخر ومن فترة لأخرى،  

ديثة، خاصة عند  الشيشروني عن الواجب يختلف عن تصوره في الفلسفة الأخلاقية الح
 فيلسوف الواجب كانط؛ إذ جعل كانط الواجب الأخلاقي أمرًا مطلقًا. 

أيضًا  البحث  حاول    وتناول  وكيف  والمنفعة،  الأخلاقي  الواجب  بين  العلاقة 
لا  شيشرون  المنفعة  أن  الأخلاقيةتوضيح  الاستقامة  مع  تتعارض  مانع    ؛  أن من  فلا 

و  طالما أن النفع في ضوء السم  ع المنفعةخلاقية جنبًا إلى جنب م تسير الواجبات الأ
مهم    له دور  هفالعقل عند   ؛علاقة الواجب الأخلاقي باللذة  تناول البحث كما    ،الأخلاقي
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ا توازن  عملية  الواجب في  مبدأ  احترام  أجل  من  تطبيقات ،  للذات  إلى  أيضًا  وتطرقتُ 
 في الجمهورية الرومانية. عنده الواجب الأخلاقي
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 : مقدمةال

وتحديدًا في فلسفة الأخلاق،   ،في الفلسفة العملية  يًّاأساس  االواجب مصطلحً   يُعدُّ 
وإلى ما يجب القيام به،   ،ويُشير في الاستعمال اليومي إلى ما نحن ملزمون بالقيام به

الإيثار. ويشير هذا المصطلح   إلى  وتهدف الذات  حب   وهو فضيلة أخلاقية تتعارض مع 
نظرية  أيضًا   الحديث  أساسية    إلى  الأخلاق  فلسفة  عند في  وخاصة  والمعاصرة،  ة 
الذي    يُعدُّ   الذيم(1804-1724)كانط الأخلاقي  المذهب  عن  المدافعين  أشهر  من 

 كثيرًا بأنه فيلسوف الواجب.  ؛ لذا يوصف يرتكز حول مفهوم الواجب 
بالفلسفة الأخلاقية الحديثة إلا أنه مفهوم    مفهوم الواجب يرتبطُ أنَّ    وبالرغم من

،  ومن قبله عند الرواقية  ق.م(  63-106) ي شيشرون ومانقديم ظهر عند الفيلسوف الر 
وخاصة   ،في الفلسفة الحديثة  مفهومهولكن تصور شيشرون لمفهوم الواجب يختلف عن  

كانط"؛  " الواجب  فيلسوف  القيم،  عر   يُ   إذ   عند  تجاه  والتزام  بأنه شعور  الواجب  كانط  ف 
الفعل احترامًا للق هذا المفهوم   ، إلا أنَّ ةبعديَّ   ية  أو غا  انون بدون أي دافع  كما أنه أداة 

ي شيشرون  سيك عند  ما  به؛عني  للقيام  مناسبًا  أو  ملائمًا  أوائل ف  ون  من  شيشرون  كان 
الذين حدد  الواجب المفكرين  لمفهوم  الفلسفية  الأسس  الرومانية  وا  الجمهورية  كانت  إذ  ؛ 

 . تعاني من الانحلال الأخلاقي   في عصره
شيشرون   كان  عظيمًا،لقد  أخلاقيًّ يُ أيضًا  ولكنه    خطيبًا  صوتًا  لعصره؛ عتبر    ا 

  –  كان من الضروري     ي وصلت إليه الجمهورية الرومانيةالذ   نتيجة التدهور الأخلاقيَّ ف
شيشرون  اعترف  يُ –كما  ما  الأخلاقية"ى  سمَّ تقديم  في ؛  "الواجبات   " كتابه  ألَّف  لذلك 

في فلسفة الواجب، وكان  ة الأولى  وهو من النصوص الفلسفيَّ    De Officiisالواجبات"  
 .الغربي    لها الأثر الكبير على مستقبل الفكر الأخلاقي   
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وخاصة    مية الأخلاق في صورتها التطبيقيةإلى توضيح أه  ويهدف هذا البحث
وما فكانت  الواجب،  الواجب   مفهوم  في   وأسسه  زالت مصادر  الرئيسية  المشكلات  من 

الأخلاقي    لالفكر  م  قدَّ ولذلك  شيشرون  ؛  عملية  نا  أخلاقية  الفكر معايير  تطوير  هدفها 
الروماني     الأخلاقي    الشباب  أحاول  لدى  سبق  ما  ضوء  وفي  الواجب   مناقشة.  مفهوم 

وإلى ث فيها عن الواجب  الأخلاقي عند شيشرون من خلال مؤلفاته الرئيسية التي تحدَّ 
 ؟سس الواجب ة على أُ مبادئه الأخلاقيَّ أي مدى نجح في تطبيق 

 
 : البحث  إشكالية

 :ص إشكالية البحث في السؤال الآتيتتلخ
يختلف مع  و أ  يتفق  وإلى أي حد     عند شيشرون؟  هوم الواجب الأخلاقي   ما مف

 ؟ فهوم الواجب في الفلسفات الحديثةم
 : عديدة، منها ؤال أسئلة ويتفرع عن هذا الس

 ؟ ما مفهوم الواجب الأخلاقي    -1
 ؟ ما طبيعته وأهم مصادرهو  شيشرون؟ عند  ماذا يعني الواجب الأخلاقي    -2
 ؟ وهل يتعارض هذابصفة عامة كمبدأ أخلاقي     المنفعة هل رفض شيشرون   -3

 ؟ عنده مع الواجب الأخلاقي    )المنفعة(المبدأ
 ؟عند شيشرون مع مبدأ اللذة  خلاقيُّ هل يتفق الواجب الأ -4
ا -5 واجباته  تطبيق  نجح شيشرون في  الجمهورية  إلى أي مدى  لأخلاقية في 

 ؟ الرومانية
 ؟ عند شيشرون  يقات الواجب الأخلاقي   أهم تطب ما -6
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 : منهج البحث 

ل اتباعي  خلال  من  التساؤلات  هذه  عن  الإجابة  البحث  هذا  في  بعض  أحاول 
المختلفة البحث  التاريخيُّ :  وأهمها  ،مناهج  التحليليُّ و ،  المنهج   والمنهج المنهج   ،  
؛  دراسة.نها مناهج تستقيم مع موضوع الإ إذ  المقارن، والمنهج النقديُّ

 تقسيم البحث: 

من  ب   مت البحث إلى تمهيد   اءً على ما تقدَّ   عناصر، كالآتي:وخمسة   قسَّ

 . مفهوم الواجب الأخلاقي    :تمهيد     

 أهم مصادره. و طبيعته، و عند شيشرون، مفهومه،  الواجب الأخلاقيُّ  -أولً 
 والمنفعة.  الصراع بين الواجب الأخلاقي    -ثانيًا

 باللذة. اجب الأخلاقي   علاقة الو  -ثالثًا

 ة. والجمهورية الرومانيَّ  الواجب الأخلاقيُّ  -رابعًا

الأخلاقي     -خامسًا الواجب  العدالة  تطبيقات  العادلة،  )واجبات  الحرب  ، واجبات 
 (. واجبات الصداقة، التعاون والكرمواجبات 

تي اعتمدتُ  المصادر والمراجع ال  لأهم   ذلك كله بنتائج البحث العامة، ثم قائمة  وختمتُ  
 عليها. 
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 :الأخلاقيمفهوم الواجب   : تمهيــد 
الواجب    يُعدُّ  الأساسيَّ   (Duty)مفهوم  المفاهيم  فهو    فية  من  فلسفة الأخلاق، 

إلزام خُ   يدلُّ  لتجارب معينة؛كافة  ل  لقي   على  الذين يخضعون  المفهوم  يتشكَّ   إذ   الناس  ل 
  معين، وفي ر عن ظرف إنساني   عب   ، وتُ زة التي تحدث في لحظة ماالمميَّ بأحد المواقف  

ر عن موقف المجتمع تجاه أفراده، يظهر الواجب كموقف يُعب     الأخلاقيَّ المبدأ    نَّ حين أ  
ة تجاه الأخلاقيَّ   للالتزامات   وفي هذا الصدد يعتبر الفرد حاملًا فعالاً للفرد تجاه المجتمع،  

 . (1) المجتمع

ورة الميتافيزيقية، أو الفيزيائية،  ويعتبر الواجب معنى أخلاقيًّا لا شأن له بالضر 
أو القهر، أو القسر؛ لأنه مبنيٌّ على الحرية التي تُلزم نفسها بقيم  وأفعال  معلومة ، ومن  

رة؛ ولهذا يُخل ط أحيانًا بين  تلتزم به الذات الحُ   (obligation)هنا قيل إنَّ الواجب التزام  
مُي  ز فيستعملان    (obligation)والالتزام    (Duty)الواجب   وإذا   ، واحد  بمعنى  عامة 

المحدد   الأمر  هو  والواجب  بالباطن،  الشعور  هو  الالتزام  أنَّ  أساس  فعلى  بينهما 
 . (2) العيني

أخلاقية   ويعر    قاعدة   بحسب  إلزام  بأنَّه:"  الأخلاقيَّ  الواجب  قرني  عزت  د.  ف 
ستقبل"، وهذا بأداء تطوعي   يقصد منه خير للغير دون انتظار لمثوبة، أو مقابل في الم

ي   والخاصة التعريف  والفصل  والنوع  الجنس  إلى  بالإشارة  الأخلاقي    للواجب  عرض 
الأداء   هو  وفصله  أخلاقية،  قاعدة  بحسب  يكون  ونوعه  الإلزام،  هو  فجنسه  المميزة، 
التطوعيُّ المقصود منه الخير للغير، وخاصته المميزة هي بغير انتظار لمثوبة أو مقابل  

 . (3) في المستقبل

، أو مطلوب، أو ما كان   (Duty)وإذا كان الواجب   يعني كل ما هو ضروريٌّ
فإنه أيضًا يرتبط بعدة مفاهيم أخلاقية، أهمها: الضمير   (4)على المرء أن يفعله أخلاقيًّا 
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إلى  الحق  الإنساني    الوجود  من  الضمير  نداء  هو  الأخلاقيُّ  فالواجب  الإرادة؛  وحرية 
ومن ث مَّ فالضمير هو منع الإرادة الحرة، كما   ،(5)صد العملالمحدود بق وجوده الظاهري    

أو  بالندم  الفرد  إحساس  إلى  ويؤدي  عمله،  ينبغي  ما  يحدد   ، خلقي   بإلزام  شعورٌ  أنَّه 
 . (6) التقصير إذا تعارض سلوكه مع مبادئه الأخلاقيَّة

مصطلح   هو  الأخلاقي    الواجب  على  الدالة  المصطلحات  ومن 
)Deontology(   ا وضعه وهو  "    )*(Bentham Jeremy  صطلاح  كتابه  في 

Deontology of the science of morality 1834   دراسة على  للدلالة 
أمرًا مطلقًا، كما هو   ليس  الواجب عنده  نظريَّة؛ لأنَّ  دراسة  واقعيَّة لا  دراسة  الواجبات 

عند   بالمواقف  Kantعليه  متعلقٌ  تجريبيٌّ  أمرٌ  هو  وإنما  الاجتماع ،  . ( 7) يةوالظروف 
تعنى )ملزمًا أو   Deonالأصل، فكلمة    هو مصطلح يونانيُّ   Deontologyومصطلح  

وكلمة   فرع   Logosالتزامًا(،  أو  الواجبات،  علم  بأنَّه  عُر ف  ولذلك  )علمًا(؛  تعني 
يُ  الذي  ت  عال  الأخلاق  التي  المعياريَّة  الأخلاق  تلك  بها  ويقصد  الواجب،  مشكلة  حكم  ج 

للقواعد والمعايير  على مدى أخلاقيَّة أي س لوك على أساس مدى ملاءمة هذا السلوك 
 . (8) الأخلاقيَّة

فهوم الواجب وتعني الكلمة أساسًا  على م   (Kathêkon)  المصطلح اليونانيُّ   ويدلُّ 
مناسبًا  سيكون  به   ما  الواجب    ، ( 9) القيام  مصطلح  استخدم  من  أول  الرواقي  زينون  وكان 
(Kathêkon)   اشتق لفظ  وهو  المعنى،  العبارة  بهذا  من  تسميته   kata tinas)ت 

hekein)  وكلمة ،(kata)   ُأما  ( ـ ل   ا فقً وُ ) بمعنى    جر     هي حرف  ،(tinas)    فهي ضمير
إلى(   (hekein)كير بمعنى بعض، وأما  تن  ، وهذا الفعل  فهي فعل بمعنى )يبلغ أو يصل 

رواقية أول من  مكن القول بأن ال لذا يُ ؛  ( 10) يتكيف بذاته مع الترتيبات التي تتوافق مع الطبيعة 
به من أجله بغض النظر عن الاعتبارات    يحيا طورت ونشرت فكرة أن الإنسان عليه واجب  
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 . ( 11) لابد من أداء واجبه   لبشرية؛ فالإنسان لكي يكون فاضلًا الخاصة بالسعادة ا 

وقد اختلف مفهوم الواجب في الأخلاق النظريَّة باختلاف الفلاسفة وتوجهاتهم،  
الأخلاق   فلاسفة  التي   )**(وبرادلي  )*(شيشرون أمثال  فبعض  اليومية  بالواجبات  اهتموا 

تتعلق بكون الإنسان أحد الوالدين، أو المعلم...إلخ، ولكن كثيرًا من الفلاسفة استخدموا 
والمبادئ  الخاصة  الالتزامات  إلى  للإشارة  تمامًا،  عشوائي    بشكل   "واجب"  كلمة 

 .(12)شرطًا للضميرالأخلاقية، أو في الواقع إلى أي شيء يعتبر 

 : ، مفهومه، طبيعته، أهم مصادرهعند شيشرون  الواجب الأخلاقي   -أولً 
عن الواجب الأخلاقي   كونه من أهم الموضوعات الفلسفية التي   شيشرون ث تحدَّ 

مكـن لأي مرحلـة مـن الحيـاة، سـواء كانـت عامـة أم خاصـة لها تطبيقٌ عمليٌّ واسعٌ، فلا يُ 
أنَّ مفهـوم الواجـب الأخلاقـي   يـرتبط  وبـالرغم مـن،  (13)خلاقيـةأن توجد بدون الواجبـات الأ

اســـتعمله فـــي مؤلفاتـــه  شيشـــرون بالفلســـفة الأخلاقيـــة الحديثـــة إلا أن الفيلســـوف الرومـــاني 
 .(De officiis)المختلفة، وخاصة في مؤلفه

مــن أهــم النصــوص الفلســفيَّة القديمــة التــي تتحــدث عــن  (De officiis)ويُعــدُّ 
إلا أنَّ  Marcus Minorلابنـه الصـغير  شيشرون وهو خطاب وجهه  أخلاق الواجب،

م فيــه معــايير  ، فقــدَّ هدفــه الأساســي كــان تطــوير التفكيــر الأخلاقــي   بــين الشــباب الرومــاني  
أخلاقيَّة عمليَّة للحياة الاجتماعية والسياسية فـي رومـا فـي وقـت كـان مسـتقبل رومـا غيـر 

 .(14)واضح

ــ ــيَّ عنـ ــرون إنَّ الواجـــب  الأخلاقـ ــس  د شيشـ ــى أسـ ــائم علـ ــزام القـ ــن الالتـ ــوعٌ مـ ــو نـ هـ
طبيعية تجاه الآخرين؛ لأنه يرى مثل هذا السلوك الأخلاقي   الناجح هو جزءٌ أساسيٌّ مـن 
طبيعتنـــا، فكـــلُّ واحـــد منـــا يحتـــاع إلـــى القيـــام بتعمـــيم هـــذا الالتـــزام علـــى أســـس  واعتبـــارات  

م القائم على أسس طبيعية هي في عقلانية، وفكرته هذه عن الواجب بأنه نوع من الالتزا
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 .(15)الأساس فكرة رواقية

ــن ويُ  ــه الأول مــ ــي   فــــي كتابــ ــب الأخلاقــ ــة الواجــ ــرون طبيعيــ ــدد شيشــ  De)حــ

officiis) َّا؛ لأن ، ويؤكد أنَّ الواجب الأخلاقيَّ يخضع للتغييـر ولا يبقـى علـى حالـه دائمـً
ا بالشخص الذي تـم التعهـد بـه الوعد أو الاتفاق قد يتحول بطريقة تجعل تنفيذه ضارًّا، إمَّ 

وإمَّا بالشخص الذي قطعه، وهنا لابد أن نسترشد بالمبادئ الأساسـيَّة للعدالـة، وهـي عـدم 
الحفاظ على المصالح المشتركة، فإذا كـان الوفـاء بوعـد  مـن  وكذلكإلحاق الضرر بأحد،  

خلاقـي   شأنه أن يضرَّ بك أكثر مـن نفعـه لمـن التزمـت بـه، فلـيس مـن انتهـاك الواجـب الأ
إعطــاء الأفضــلية للصــالح الأكبــر علــى الصــالح الأدنــى، فعلــى ســبيل المثــال إذا كنــت قــد 

ــدًا مـــع أي  ــة؛ وبســـبب حـــددت موعـ ــه فـــي المحكمـ ــام  لـ ابنـــك  مـــرض  شـــخص للمثـــول كمحـ
لفت  وعدك بالحضور، فهذا لن يكون خرقًا لواجبك ، وإذا الخطير خ  اشتكى مـن  الأخلاقي  

ا ســيكون لديــه تصــور بأنــ أعطيــت لــه وعــدك بالحضــور ك قــد هجرتــه وقــت الحاجــة، فحتمــً
 .(16)خاطئ للواجب 

ــد  ــة؛ إذ نجـ ا للظـــروف المختلفـ ــً ــات تختلـــف تبعـ ا أن الواجبـ ــً ــرون أيضـ ــد شيشـ ويؤكـ
هناك عددًا من الالتزامات المستحقة لفـرد مـا بـدلًا مـن شـخص  آخـر، فعلـى سـبيل المثـال 

، ولكـن إذا يُمكن للمرء أن يُساعد أحد أقربائه في جمع محصـوله بـ ٍ  أو صـديق  دلًا مـن أ
كانت هنـاك قضـية فـي المحكمـة، فـإن المـرء سـيدافع عـن أقربائـه وأصـدقائه ولـيس جـاره؛ 
ولـذلك يجـب أن تؤخـذ مثـل هـذه المواقـف فـي الاعتبـار فـي كـل   عمـل  مـن أعمـال الواجـب 

الأخلاقي   
(17). 

ى مـن فتـرات كما يرى شيشرون أنَّ الواجبات الأخلاقية تختلف من فترة إلى أخر 
م أكثـر تقـدمًا خصُّ الشباب تختلف عـن تلـك التـي ت  الحياة؛ فالواجبات التي ت   نه هـُ خـصُّ مـ 

، فمـــن واجـــب الشـــباب مـــثلًا أن يحتـــرم  شـــيوخه وأن يقتـــرب مـــن أفضـــلهم حتـــى  فـــي الســـن  
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يســـتفيد مـــن مشـــوراتهم؛ لأنَّ قلـــة خبـــرة الشـــباب تتطلـــب حكمـــة العصـــر العمليـــة لتقويمهـــا 
هذا الوقـت مـن الحيـاة يجـب حمايتـه مـن الشـهوات وتدريبـه علـى الكـد   أو   وتوجيهها، وفي

ا بالنســــبة إلــــى أصــــحاب الشــــيخوخة فمــــن . أمــــَّ (18)التحمــــل للعقــــل  والجســــد  علــــى الســــواء
، والبعد تمامًا عن مباهج الحياة الحسية التـي ( 19) واجباتهم تكريس حياتهم للمعرفة والتعلم

، كما يجب عليهم أن يسعوا من خلال مشوراتهم ( 20) اعتبر من أشد   عيوب الشباب تدميرً تُ 
هم العمليــــة تقـــديم أكبــــر قـــدر مــــن الخدمـــة للصــــدقاء والشـــباب وقبــــل كـــل شــــيء توحكمـــ
؛  بأن. ومن خلال ما سبق يُمكن القول (21)للدولة الواجب الأخلاقيَّ عنـد شيشـرون نسـبيٌّ

موقـف إلـى آخـر،  فالواجب عنده يختلف من مكان  إلى آخر، ومن فترة إلى أخـرى، ومـن
م الأوامـــر الأخلاقيـــة إلـــى أوامـــر  وهـــذا علـــى عكـــس مـــا ذهـــب إليـــه كـــانط حـــديثًا حـــين قســـَّ

، والأوامر الشرطية هي التي لا تعد الفعـل ضـروريًّا إلا كوسـيلة ( 22) شرطية وأوامر مطلقة
ا الأوامـــر  ــَّ ــأنَّ الغايـــة شـــرٌ  لـــه، أمـ ــذه الغايـــة، وكـ مـــن أجـــل غايـــة، وهـــي بهـــذا تخضـــع لهـ

فهي التي تصور الفعل على أنـه ضـروريٌّ ضـرورة موضـوعية دون أدنـى علاقـة المطلقة  
بأي شـر   أو بأيـة غايـة، وبوصـفه خيـرًا فـي ذاتـه؛ لأنـَّه لا يتنـاول مـادة الفعـل ولا النتـائج 

 .(23)المرتبطة به بل يتناول شكل الفعل والنية التي صدر عنها فقط
ل وســيلة لغايــة؛ إذ إنهــا لا وقــد رفــض كــانط الأوامــر الشــرطيَّة التــي تجعــل الفعــ

ا الأوامــر المطلقــة فهــي التــي تنظــر للفعــل بوصــفه خيــرًا فــي  تتفــق مــع مبــدأ الواجــب، أمــَّ
الواجـب عنـد  بـأنمكـن القـول ، ومـن أجـل ذلـك يُ (24)ذاته، ومن ثـ مَّ تتفـق مـع مبـدأ الواجـب 

 كانط واجبٌ مطلقٌ، على عكس تصور شيشـرون الـذي جعـل الواجـب أمـرًا نسـبيًّا يختلـف
مــن مكــان  إلــى آخــر، ومــن فتــرة إلــى أخــرى. وأميــل هنــا إلــى رأي شيشــرون ؛ إذ لــم يعــد 
عصرنا عصر الواجبات الأخلاقيَّة المطلقة الثابتة، بل أصبح عصر مرونـة نسـبيَّة؛ لأن 

 ، ــاعي   ــرتبط بـــالواقع الاجتمـ ــب الأخلاقـــيَّ يـ ؛ أ وطالمـــاالواجـ ــر ونســـبيٌّ ــذا الواقـــع متغيـ نَّ هـ
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قــيُّ نســبيًّا متغيــرًا مــن آن إلــى آخــر وهــذا مــا ذهــب إليــه شيشــرون فيصــبح الواجــب الأخلا
 قديمًا.

؛  هــو اعتبــار ثلاثــيٌّ   يــد الســلوك الأخلاقــي   د لتح   الاعتبــار الضــروريُّ   أنَّ   شيشــرون ويــرى  
 : ( 25) أسئلة ة التي اعتاد الناس التفكير فيها إلى ثلاثة  ف المشكلات الأخلاقيَّ صنَّ   إذ 
 ؟ ة التي نحن بصددها صحيحة أخلاقيًّا أو خاطئة أخلاقيًّا لمسأل كانت ا إذا   السؤال عمَّ   -أولاً 
 غير مناسبة؟   كانت المسألة الأخلاقيَّة مناسبة أو إذا    السؤال عمَّ   -ثانيًا 
ا  فــي حالــة التعــارض مــع مــا يبــدو أنــه نفعــي مــن الناحيــة  ب التوصــل إلــى قــرار  كيــف يجــ  -ثالثــً

 ة؟ الأخلاقيَّ 
الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات وغيرهـا    (De officiis)فـي كتابـه    شيشـرون وقـد حـاول  

  اليونـــاني   ، ولكــن هــذه التســـاؤلات مشــتقة مــن العمــل   وطبيعتــه لتحديــد مفهــوم الواجــب الأخلاقـــي   
" peri touة  ف باليونانيـَّ ألـَّ   إذ إنـه ق.م(؛    185-110)   )*( Panaetius  للفيلسـوف الرواقـي   

kathākontos"   موجـــه إلـــى الفضـــيلة، وعنـــدما  وتعنـــي مـــا هـــو ملائـــم أو الســـلوك المناســـب ال
التــي    Officiumكــان قــد اســتخدم الكلمــة اللاتينيــة    شيشــرون هــذا العنــوان إلــى اللاتينيــة نقــل  

 . ( 26) تعني الواجب 
 De)ويحــدد شيشــرون أربعــة مصــادر للواجــب الأخلاقــي   فــي الكتــاب الأول مــن

Officiis)(27): 
 للحقيقة. التعلق بالحكمة وبالإدراك الكامل والتطور المناسب  -أولً 
الحفاظ على المجتمع مع أخذ كل فرد حقـه، مـع الوفـاء المخلـص بالالتزامـات   -ثانيًا

 التي تم التعهد بها.

 قهر.عظمة الروح النبيلة وقوتها التي لا تُ  -ثالثًا

ل )أي ضبط النفس(.التنظيم والاعتدال في كل   ما يُ  -رابعًا  قال وكل ما يُفع 
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ا أنــه علــى الــرغم مــن تــ رابط هــذه العناصــر الأربعــة إلا أنَّ كــل واحــدة ويــرى أيضــً
ة؛ ففــي المصــدر الأول كلمــا كــان الشــخص  ا مــن الواجبــات الأخلاقيــَّ ا معينــً منهــا تُعــدُّ نوعــً

ا وحكمــة للتعامــل مــع الفضــيلة وتوظيفهــا مــدركًا للحكمــة والحقيقــة، كــان أكثــر تفهمــً
(28) ،

الأكثـر شـمولًا فـي تطبيقهـا هـو  ومن بين مصادر الواجب الأخلاقي   الثلاثة المتبقية، فـإن
المبــدأ الــذي يــتم مــن خلالــه الحفــاظ علــى المجتمــع، ويســميه شيشــرون الــروابط المشــتركة 

"Common bonds" ، ،ومن هذا المصدر يوجـد قسـمان: العـدل، وتتـوع بـه الفضـائل
ا اللطـف والكـرم ، وهنـا (29)وعلى أساسه يُدعى صلاح الأفراد، والصدقة: وقـد تسـمى أيضـً

يشــرون أن الواجبــات الأخلاقيــة تنبــع مــن التواصــل الاجتمــاعي   البشــري   الطبيعــي   يؤكــد ش
ز البشــر عــن جميــع الكائنــات وذلــك كلــه مــن أجــل  المتجــذر فــي العقلانيــة تلــك التــي تُميــ  

 .(30)تقديس الروابط المشتركة
إذن تعددت مصادر الواجب الأخلاقي   عنـد شيشـرون وكـان هـدفها الحفـاظ علـى 

مـــا يســـميه بـــالروابط المشـــتركة، وكانـــت هـــذه المصـــادر مشـــتقة مـــن التجربـــة  المجتمـــع أو
ــده  ــي عنـ ــادر الواجـــب الأخلاقـ ــين كانـــت مصـ ــي، وفـــي حـ ــع المجتمعـ ــن الواقـ ــانية ومـ الإنسـ
مشتقة من التجربة الواقعية الإنسانية، نجد أن كانط جعل مصدر الواجـب الأخلاقـي   هـو 

ة عنــد كــانط لا ( 31) بيــةالعقــل العملــي   الســابق علــى كــل   ت جربــة  وتر  ؛ فالتصــورات الأخلاقيــَّ
تســـتمد إذًا مـــن التجربــــة وإلا تشـــوهت خصائصـــها الأساســــية الجوهريـــة، ولا تتوقـــف فــــي 

، كمـا أنهـا لـن تسـتمد قـوانين ( 32) أصولها ولا في معناها علـى الظـروف الزمانيـة والمكانيـة
، (33)اتــه مباشــرةالأخــلاق مــن الطبيعــة الإنســانية ولا مــن عــادات النــاس بــل مــن العقــل ذ 

ة تســتمد مــن الطبيعــة  وأميــل هنــا إلــى تصــور شيشــرون عــن الواجــب؛ فالواجبــات الأخلاقيــَّ
  .الإنسانية ومن عادات الناس؛ لذا جعلها شيشرون نسبية

ويعطـي شيشـرون أسـبقية لأنـواع  معينـة  مـن الواجبـات، ولكنـه فـي حالـة الاختيــار 
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بــــات التــــي تتطلبهــــا مصــــالح المجتمــــع بــــين الواجبــــات المتعارضــــة يكــــون الاختيــــار للواج
، ويحدد الواجبات التي لها الأسبقية علـى الواجبـات الأخـرى، فواجبنـا الأول: إلـى  البشري  

ــاء ــى الآبـ ــث: إلـ ــوطن، والثالـ ــى الـ ــاني: إلـ ــدة، والثـ ــة الخالـ ــه (34)الآلهـ ــع واجباتـ ــذا يضـ ، وهكـ
الأخلاقية في ترتيب  تنازلي   على نطاق  واسع  
ا يكونون في شك   ليس ؛ فالناس غالبًا م(35)

فقـــط فيمـــا إذا كـــان الفعـــل صـــحيحًا أو غيـــر صـــحيح مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة، ولكـــن فـــي 
 .(36)أسبقية أنواع الواجبات أيضًا

ويستخدم شيشرون مفهوم الطبيعة لتحديد مفهوم الواجب الأخلاقي   على مسـتوى 
ــاركي ــفًا للبشـــر كمشـ م وصـ ــد   ــة؛ إذ يُقـ ــتوى الجماعـ ــذلك علـــى مسـ ــين، الفـــرد وكـ ن فـــي طبيعتـ

ا موهـوبين بالعقـل،  الأولى:" الطبيعة البشرية العالمية"، وتنشأ عن حقيقـة أن نكـون جميعـً
. وهــو يجمــع بــذلك (37)والطبيعــة الأخــرى: "الفرديــة" وهــي المخصصــة لكــل   فــرد  علــى حــدة

بين هذين المفهومين للطبيعة في توليفـة أخلاقيـَّة رائعـة وحازمـة ومرنـة فـي الوقـت نفسـه، 
 .(38)دي الفردية البشرية فيها دورًا مركزيًّاوتؤ 

ا لشيشــرون فلكــل فــرد واجــب أخلاقــيٌّ لتنميــة مــا هــو فريــد مــن نوعــه، لكــن  ووفقــً
كل حالـة جديـدة؛ إذ يضـع هـذه الطبيعـة الفرديـة بالرغم من تقديره للتميُّ  ، فإنـه يُشـ   ز الفردي  

فرديتنا الأخلاقيَّة إذا كـان ، فلا يسمح لنا بتطوير (39)ضمن مفهوم واسع  للطبيعة البشرية
ا كبشـــر  هـــذا التطـــوير يتعـــارض مـــع الطبيعـــة البشـــرية العالميـــة التـــي نتشـــارك فيهـــا جميعـــً

 .(40)عقلانيين؛ لأنَّ القيام بذلك هو جوهر الرزيلة
وهاتـــان الطبيعتـــان المختلفتـــان اللتـــان يؤكـــدهما شيشـــرون فكـــرة رواقيـــة؛ إذ تؤكـــد 

، والمجتمـع الرواقية أنَّ كل فرد  يسكن في الو   العـالمياقع في مجتمعين: المجتمع المحلـي  
" ا فـي العـالم لا (41)" مجتمع الطموح البشري   ، وكذلك تؤكد الرواقيـة أنـه لكـي تكـون مواطنـً

ة التــي يمكــن أن تكــون  مصــدر  ثــراء  كبيــر  فــي الحيــاة،  يجــب التخلــي عــن هُويتــك الفرديــَّ
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ا إلــى أنَّ كـــل فــ ا مـــن وهكــذا فــإن الرواقيــة تشـــير حتمــً رد لديــه مجموعتـــان مختلفتــان تمامــً
ة، أو الالتزامــات القانونيــة المرتبطــة بالقــانون  الطبيعــي   الــذي يجــب أن  الواجبــات الأخلاقيــَّ
ــادات  ــة بعـ ــر، والمرتبطـ ــع الآخـ ــهم ومـ ــع بعضـ ــاعلهم مـ ــي تفـ ــر فـ ــع البشـ ــلوك جميـ ــنظم سـ يـ

 .officiis De( (42)(مجتمعنا وتقاليده، وهذا ما ذهب إليه شيشرون في كتابه 
ويرتبط مفهوم الواجب الأخلاقي   عند شيشرون بمفهوم الفضـيلة؛ فالفضـيلة عنـده 
هي العيش وفقًا للطبيعة وكلُّ الأشياء التـي تنتجهـا الطبيعـة لاسـتخدام الإنسـان يجـب أن 
تكون مشتركة بين الناس، والإصرار على قيمة الطبيعة هو أمرٌ مهمٌ للغاية بالنسبة إليـه 

لرواقــــي   وهــــو قلــــب الفكــــر ا
، كمــــا يــــرى شيشــــرون أنــــه مــــن أهــــم الواجبــــات الأخلاقيــــة (43)

الحصــــول علــــى الفضــــيلة، ولكــــن الحصــــول عليهــــا فقــــط لا يكفــــي؛ إذ يجــــب اســــتخدامها 
ــا  ــى تطبيقهـ ا علـ ــًّ ــد كليـ ــيلة يعتمـ ــود الفضـ ــإن وجـ مَّ فـ ــ  ــن ثـ ، ومـ ــي   ــع العملـ ــي الواقـ ــا فـ وتطبيقهـ

م الكلـي   الـذي تقـوم بـه الحكومـة، واستخدامها، وإن أعظم استخدام لها يكون في الاسـتخدا
ــيلة هــــي أنبــــل وأعمــــ ه ينــــتج عنــــه فتطبيــــق حكومــــة الدولــــة للفضــ  خيــــرات ق تطبيــــق؛ لأنــــَّ

، بــــدون ( 44) كثيــــرة ، ويتضــــح ذلــــك فــــي قولــــه: " إنَّ امــــتلاك  الفضــــيلة  مثــــل بعــــض الفنــــون 
، (45)ممارســتها تكــون غيــر كافيــة فــي الواقــع؛ إذ تكمــن فاعليــة الفضــيلة فــي اســتخدامها"

نــا يــربط شيشــرون النظــر بالعمــل ويــدعو لعــدم الفصــل بينهمــا؛ لأنَّ البشــر  اجتمــاعيون وه
ا فـي العمـل والتفكيـر، فالمعرفـة عنـده إذا اقتصـرت  بشكل  طبيعي   ويمارسـون مهـاراتهم معـً

 على المعرفة النظرية دون العملية؛ فستكون منعزلة وعديمة النتائج.
عن الفضيلة بالرواقيـة إلا أنـَّه رفـض وعلى الرغم من تأثر شيشرون في مفهومه 

مَّ فهــي وحــدها  العقيــدة الرواقيــة التــي تــرى أنَّ الفضــيلة وحــدها هــي الخيــر الأوحــد، ومــن ثــ 
، فحــين يصــيب الإنســان عــددًا مــن الشــرور الحقيقيــة مثــل المــرض، أو (46)كافيــة للســعادة

 (47)الظـروف؟ الألم الجسدي   يتساءل شيشـرون كيـف يكـون الإنسـانُ سـعيدًا فـي مثـل هـذه
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ويفتـــرض أنَّ وجــــود مثـــل هــــذه الشـــرور تمنــــع المــــرء مـــن أن يكــــون ســـعيدًا؛ ولــــذلك فــــإنَّ 
. وهنا يقترب شيشرون من التعاليم (48)الفضيلة  والحكمة لا يمكن أن تكون كافية للسعادة

 .( 49) المشائية التي تنسب قيمة إلى الخيرات الخارجية، وكلها أمور تجلب للفرد السعادة

مـــا ســـبق يمكـــن القـــول بـــأنَّ شيشـــرون تـــأثر فـــي آرائـــه عـــن الواجـــب ومـــن خـــلال 
الأخلاقـــي   بالرواقيـــة؛ إذ إنهـــم مـــن أوائـــل الفلاســـفة الـــذين نشـــروا فكـــرة الواجـــب، ورغـــم أن 
ا  سقرا  وأفلاطون وأرسطو كان لديهم طرح لمذاهب الفضائل، لكـنهم كـانوا معنيـين أساسـً

نه   نشـروا فكـرة الواجـب؛ إذ تحـدثوا عـن الفـرد بالخير ومفهومـه، ولكـن الـرواقيين  هـم أول مـ 
الــــذي يعــــيش بطريقــــة  عقلانيــــة ، وبشــــكل  ملائــــم ، بغــــض النظــــر عــــن اعتبــــارات الســــعادة 

من خلال عدد  "officiis De"، وانتقل هذا المفهوم إلى شيشرون في كتابه  (50)البشرية
الرواقي    Panaetiusمن الفلاسفة الرواقيين وعلى رأسهم 

(51). 

 والمنفعة: لصراع بين الواجب الأخلاقي   ا -ثانيًا
ناقش شيشرون مفهوم المنفعة وعلاقتها بالواجبات الأخلاقيَّة في الكتـاب الثـاني يُ 

ا  De officiisمـــن  عـــن  (Expediency)فصـــل مفهـــوم المنفعـــة ؛ حيـــث يـــتم أحيانـــً
 .(52)عقيدة ضارة ومفهوم خاطئ الواجب الأخلاقي، ولكنه يرى أن هذا الفصلمفهوم 

المنفعـــة بصـــفة عامـــة كمبـــدأ أخلاقـــي، وأنهـــا    شيشـــرون : هـــل رفـــض  نـــا نتســـاءلُ وه 
فهـي مـن    ، شيشرون المنفعة بصفة عامـة تتعارض مع الواجب الأخلاقي؟ حقيقة لم يرفض  

لإنسـان يسـعى بطبعـه إلـى الخيـر، كمـا  ؛ لأنَّ ا وجهة نظره شيء يتفق وينسـجم مـع الطبيعـة 
المنفعـــة    إنَّ   إذ بالمنفعـــة مقابـــل الضـــرر؛    ي ضـــح   ن نُ لا يمكننـــا أ و ،  المنفعـــة مبـــدأ أخلاقـــيٌّ   أنَّ 

ــان فـــي  ــا   والفجـــور لا يلتقيـ ــا متناقضـ ــل همـ ــا البشـــرية بـ ــا ن، ولا يمكـــن أن  طبيعتنـ ــي    يجتمعـ فـ
شيشــرون  يقــول  و   ، ( 53) فالمنفعــة هــي الخيــر الأســمى الــذي لا يــرتبط بالأنانيــة   نفســه؛   الشــيء 
كـان هـذا هـو الشـيء الوحيـد الـذي  ، وإذا  : " إذا كنا نولـد مـن أجـل السـمو الأخلاقـي   في ذلك 



 أحمد مرتاح إبراهيم محمدد.                                مفهوم الواجب الأخلاقي عند شيشرون    
 

 - 878 - 

شـيء    أو على الأقل أنه يتفوق على كـل     -كما اعتقد زينون الرواقي  –يستحق البحث عنه 
يكمـن فـي    الأخلاقـيَّ   الخيـر   فهـذا يعنـي بالضـرورة أنَّ  -كما يعتقد أرسطو  –آخر بلا حدود 

امـــة  لــم يــرفض المنفعــة بصــفة ع   شيشــرون أن    يلاحـــظ ومــن خــلال هــذا الــنص  ،  ( 54) " نفعنــا 
 أن يوازن بينها وبين الاستقامة الأخلاقية.  أخلاقي   وحاول جاهدًا  كمبدأ 

مــع الاســتقامة الأخلاقيــة؛ لــذا تتعــارض فيهــا المنفعــة  حــالات  بــيَّن شيشــرون وقــد 
ا أم أنــه يمكــن  يــرى أنــه يجــب أن نفحصــها بعنايــة، ويتســاءل عــمَّ إذا كــان صــراعهم حتميــًّ

ن ما هو خطأ أخلاقيٌّ لا يمكن أن يكون مناسبًا أو التوفيق بينهما؟ ويؤكد لنا شيشرون أ
نفعيًّا حتى لو ضمن المرء ذلـك؛ فـالتفكير فـي المسـار الملائـم  النفعـي   عنـدما يكـون خطـأ 

 .demoralizing( (55)(من الناحية الأخلاقية هو أمر محبط 
إذن رأى شيشــــرون وجــــوب قيــــاس المنفعــــة بمقــــدار الاســــتقامة الأخلاقيــــة؛ إذ لا 

ا إلـى جنـب مـع المنفعـةيوجد أ ، ويقـول (56)ي مانع  من أن تسير الواجبـات الأخلاقيـة جنبـً
شيشــرون: " يجــب أن تُقــاس المنفعــة بمعيــار الاســتقامة الأخلاقيــة، وبهــذه الطريقــة تبــدو 

هاتـان الكلمتــان المختلفتــان فــي النطــق، ولكـن بمعناهــا الحقيقــي   تكــون واحــدة"
، وهكــذا (57)

ا، وأن التضــارب يجــادل علــى أن الســلوك الفا ا أخلاقيــًّ ا ونافعــً ا مــا يكــون ملائمــً ضــل دائمــً
بــين الأخــلاق والمنــافع الشخصــية تضــارب خــادع؛ لأنَّ الفعــل الفاضــل هــو دائمــا الخيــار 

 .(58)الأفضل الملائم
ــة نظـــر  ا لوجهـ ــً ــة مـــن أجـــل  هوتبعـ ــأ التضـــحية بالواجبـــات الأخلاقيـ ــه مـــن الخطـ فإنـ

الما أنَّ النفع كان في ضوء السمو الأخلاقـي   بعض أمور المنفعة، ولكن لا يوجد مانع ط
دون أن يكــون الخطــأ الأخلاقــي شــريكًا للمنفعــة؛ فبــدون الســمو الأخلاقــي   لا يوجــد منفعــة 

، ويقول شيشرون في ذلـك: " إذا قمنـا بـوزن الفضـيلة مـن خـلال مجـرد المنفعـة (59)ممكنة
الفضــيلة الوحيــدة أن  خــلال مزاياهــا الخاصــة، نجــد  والــربح اللــذين يصــاحبانها ولــيس مــن
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ا الرذيلـــة؛ فكلمـــا أشـــار الرجـــل إلـــى كـــل   أفعالـــه  التـــي تنـــتج عـــن مثـــل هـــذا النـــوع هـــي حتمـــً
ــيلة  ــون الفضـ ــذين يقيسـ ــك الـ ة، وأولئـ ــَّ ــتقامة الأخلاقيـ ــن الاسـ ــع عـ ــة تراجـ ــلحته الخاصـ لمصـ

 .(60)بالربح أو بالمنفعة لا يعترفون بفضيلة أخرى غير هذه، وهي نوعٌ من الرذيلة"
ن ذلـك أن شيشـرون لـم يـرفض المنفعـة فـي حـد   ذاتهـا، بـل رفـض تلـك ويتضح مـ

 ، المنفعـة التـي تصـطدم بالاسـتقامة الأخلاقيـة؛ إذ يجـب أن تتوافـق مـع الواجـب الأخلاقـي  
.  فمعيارها السمو الأخلاقيُّ الذي تجلبه؛ لذا لم يفصل بين المنفعة والواجب الأخلاقي  

جـب الأخلاقـي   والمنفعـة، نجـد أن كـانط وبينما لم يرفض شيشرون الربط بين الوا
يرفض تمامًا مبدأ المنفعة؛ لأنه يتعارض دائمًا مع مفهوم الواجب؛ فالفعل الأخلاقيُّ عند 
كـانط لا يكـون لـه أي دافـع ســوى شـيء  واحـد  وهـو الواجـب حتــى لـو كـان هـذا الـدافع هــو 

ا علــى النتــائج التــي يح(61)الــوازع الــديني ققهــا أو الغايــات التــي ، كمــا أنــه لا يتوقــف مطلقــً
ينشـدها، ولهـذا يـرى كــانط أنـه يجـب علينــا السـعي نحـو المثاليــة الأخلاقيـة؛ إذ أنكـر ربــط 
الأخلاق بنتـائج الأفعـال مـن منـافع أو أضـرار، ومـن لـذات أو آلام، وجعـل قيمـة الأفعـال 

 .(62)الأخلاقية قائمة في باطنها
لاقــي والمنفعــة؛ حيــث وأميــل هنــا إلــى رأي شيشــرون فــي ربطــه بــين الواجــب الأخ

أجده أكثر واقعية من كانط؛ فالمنفعة أمرٌ فطـريٌّ فـي الإنسـان، ويسـعى كـلُّ فـرد منـا إلـى 
تحقيقــه، ولكــن لا يجــب أن نجعــل هــذه المنفعــة غايــة قصــوى للإنســان بمعنــى أن غايــات 
ــال  ــارًا للفعـــ ــة معيـــ ــذ المنفعـــ ــا فقـــــط، أو أن نأخـــ ا لمنفعتنـــ ــً ــدد وفقـــ ــاني تتحـــ الســـــلوك الإنســـ

علـى –قية؛ إذ لا يوجد أي مانع من أن تكـون منفعتنـا فـي ضـوء السـمو الأخلاقـي   الأخلا
د   تعبيــر شيشــرون  فالفعــل الأخلاقــيُّ إذا كــان خطــأ مــن الناحيــة الأخلاقيــة فلابــد مــن  -حــ 

رفضه حتى لـو كـان ذلـك الفعـل سـيعود بـالنفع علـى الإنسـان، كمـا أنَّ المنفعـة تكـون فـي 
 .(De officiis)وتقاليده، وهذا ما أ كَّد  عليه شيشرون في  ضوء احترام المجتمع وعاداته
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 باللذة: علاقة الواجب الأخلاقي    -ثالثًا
يرى شيشرون أنَّ من أهم متطلبات الواجب الأخلاقي   هو رفض شراهة اللـذة؛ إذ 
أكدَّ أنه إذا كان هدفنا هو الدفاع عـن معيارنـا فـي الاسـتقامة الأخلاقيـة يجـب أن نحـارب 

تلك المدرسة التي تجد كـل خيـر فـي اللـذات، وتعتبـر   (Cyrenaic)ة القورينائية  المدرس
، كمــا يجعلــون اللــذة والألــم هــي (63)الفضــيلة جــديرة بالثنــاء؛ لأنهــا فقــط تنــتج المتعــة واللــذة
ــا، وهــــذه هــــي عقيــــدة  ــائي) Aristippusأصــــل اختيــــار الأفعــــال وتجنبهــ -435القورينــ

ا عــن كرامــة الإنســان ق.م(، ولكــن يــرفض شيشــرون هــذه العق355 يــدة؛ لأنهــا تبتعــد تمامــً
 .(64)وتهينها

كمــا عــارض شيشــرون بشــكل  خــاص   المدرســة الأبيقوريــة، التــي انتشــرت أفكارهــا 
"eD فــــي كتابــــه  )*()Lucretius(بــــين الرومــــان مــــن خــــلال الشــــاعر لوكريتيــــوس 

Rerum Natura"  الـــذي أكـــد فيـــه أنَّ الســـعادة وراحـــة البـــال همـــا أثمـــن شـــيئين فـــي
الحياة، ومن المرجح أنَّ شيشرون قـد قـرأ هـذا العمـل للوكريتيـوس، ووجـد فيـه أنَّ الإنسـان 
د أن  ا لهــذا المفهــوم، وأ كــَّ يعــيش لنفســه ويبحــث عــن ذاتــه، ولكــن شيشــرون قــدم نقــدًا لاذعــً
ا للبيقوريــة أمــر لــه عواقــب وخيمــة؛ فهنــاك عــدد مــن الواجبــات تجــاه الآخــرين  العــيش وفقــً

 .(65)وتجاه الدولة
ولقــد لاقــت الأبيقوريــة فــي الجمهوريــة الرومانيــة عــددًا كبيــرًا مــن الأتبــاع، ويرجــع 
شيشــرون ســبب انتشــار فلســفاتهم إلــى ســهولة هــذه الفلســفة، وأن عقيــدة المتعــة باعتبارهــا 
ن التــرويج لفلســفته، كمــا يكمــن  الصــالح الوحيــد كانــت جذابــة، كمــا أنَّ أبيقــور كــان يُحســ 

فـــي أن الرومـــان أخـــذوا مـــا  -فـــي رأي شيشـــرون –الأبيقوريـــة فـــي انتشـــار  الـــرئيس  الســـبب 
ه لــم يكــن هنــاك شــيء متــاح أفضــل، وهنــا يؤكــد شيشــرون  يمكــن أن يحصــلوا عليــه؛ لأنــَّ
ضعف التقاليد والعادات الرومانية، وعدم قدرتها على توفير دليل  مناسـب  للحيـاة، وظهـر 
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 .(66)هذا الضعف في القرن الثاني قبل الميلاد 
وقـف للفلسـفة الأبيقوريـة موقـف الناقـد؛ إذ رفـض أخلاقهـا القائمـة  ولكن شيشـرون 

على اللذة؛ لأنها تعتقـد أنَّ السـلوك الصـحيح والقيمـة الأخلاقيـة يكـون جوهرهمـا فـي اللـذة 
، كما أن الحكمة (67)والمتعة؛ حيث إن الخير عندهم هو أمرٌ لذ يٌّ بشكل عفوي   وجوهري   

مَّ فـــي حالـــة اســـتبعاد مؤســـفة عنـــدهم تتمثـــل فـــي جمـــع الملـــذات مـــن كـــل     مصـــدر، ومـــن ثـــ 
 .(68)للفضيلة؛ فالمحرك والدافع في هذه المدرسة هو المتعة الحسية

وفــي حــين يــرى أبيقــور أن اللــذة هــي مــرآة للطبيعــة، كمــا أنهــا غريــزة طبيعيــة فــي 
الإنســان وكــذلك فــي الحيوانــات؛ إذ يســعى الكــائن الحــي مُنــذ ولادتــه إلــى اللــذة باعتبارهــا 

، لكن شيشرون يؤكد أن حجة أبيقور الدائمة لإثبات (69)ا، ويتجنب الألم باعتباره شرًّاخيرً 
وذلــك مــن خــلال انجــذاب الأطفــال والحيوانــات إلــى -أنَّ المتعــة مرغوبــة بشــكل  طبيعــي   

هي حجة غيـر متسـقة وخاطئـة؛ فبالنسـبة إلـى   -المتعة بشكل رئيس  ويتحررون من الألم
لهـــم أي قيمـــة لحكمهـــم؛ لأنـــه قـــد تكـــون غرائـــزهم خاطئـــة؛ لا يضـــع شيشـــرون  لحيوانـــات ا

فطبيعــة الحيوانــات فاســدة بســبب التعلــيم الســيئ، وكــذلك بالنســبة إلــى الطفــل فــإن الغريــزة 
الطبيعية عنده ليسـت السـعي وراء اللـذة، ولكـن الغريـزة الطبيعيـة عنـده هـي احتـرام الـذات 

 .(70)والحفاظ عليها والحماية من الأذى
فــــي ذلــــك: " دعونــــا نتــــرك المتعــــة للحيوانــــات الــــدنيا، ولكــــن حتــــى  شيشــــرون  يقــــول  و 

  الحيوانـــات بطبيعتهـــا المتعـــددة تقـــوم بالعديـــد مـــن الأفعـــال التـــي تثبـــت بشـــكل  قـــاطع  أنَّ لـــديها 
ل اللطــف علــى المتعــة؛ إذ يجــدونها  فضــ   يُ   نه مــ    فبعضــهم بعــض الأشــياء الأخــرى غيــر المتعــة،  

  وبعضــهم اجتمــاعي يخلــق شــيئًا الــركض والتجــوال،  فــي  أو  ،  مــثلًا فــي ولادة أبنــائهم وتــربيتهم 
لمــودة، وكــذلك  مـن الطيــور نـرى بعــض آثـار ا   يشـبه نظــام الحكـم الاجتمــاعي، ففـي فئــة معينــة  

، فـإذا كـان  مفقـود    وحتى في كثيـر مـن الأحيـان نلاحـظ النـدم علـى صـديق  التذكر والاعتراف،  
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ــ ــر المرتبطـ ــرية غيـ ــائل البشـ ــاهر الفضـ ــات بعـــض مظـ ــدى الحيوانـ ــرُ  ة بالم لـ هـ ــل لا يُظ  ــة، فهـ تعـ
 . ( 71)  ائل المرتبطة بالمتعة؟" الرجال إلا الفض 

رد وللعــائلات بأكملهــا، بــل  شيشــرون هـي حيــاة الفتنــة والتــدمير للفـ  عنــد إن حيـاة اللــذة  
ا  ــً ــا؛   تصــــل أحيانــ ــة ذاتهــ ــة أســــس الدولــ ــاء   إلــــى زعزعــ ــدر البغضــ ــي مصــ ــتن   والشــــجار   فهــ   والفــ

 . ( 72) ا رارً ها م  وهذا يجعل الحياة كلَّ   ، والحروب 
ولكـن النقـد    اللـذة فـي حـد ذاتهـا،   شيشـرون لا يـرفض المتعـة أو ونستنتج من ذلـك أنَّ  

ســــيواجهون    أولئـــك ؛ لأن  اللــــذة كيفيـــة الســـعي وراء    م  هــــه موجـــه إلـــى أولئــــك الـــذين لا يعرفـــون ف  
  نه ، مثـل مـ  كبيـرةً   ولـذةً   متعـةً   فيها الألمُ   ثُ حد  يُ   مة للغاية، فهناك أحيانًا ظروفٌ معينة عواقب ألي 

هنــاك مــن الألــم مــا  لتمتــع بالصــحة والســلامة البدنيــة، و مــن أجــل ا   يمــارس تمــارين بدنيــة شــاقة 
 . ( 73) من أجل المتعة   هو ضروريٌّ 

لواجــب  ويجعــل شيشــرون للعقــل أهميــة فــي عمليــة تــوازن اللــذة مــن أجــل احتــرام مبــدأ ا 
؛ إذ إنَّ مهمتــه الســـيطرة علــى الشـــهوات والغرائــز، و  لا    ل أي شـــيء فعــ  لنـــا   ينبغــي لا  الأخلاقــي  

ت بطاعـة  : " يجـب أن تتحلـى الشـهوا   ذلك يقول شيشرون في  و   يمكننا تحديد دافع معقول له، 
لكســـل أو التراخــــي للتخلـــف عــــن  تتحلـــى با لهـــا بالســـير أمامــــه ولا    مقاليـــد العقـــل، وألا يُســــمح 

نــــوا متحــــررين مــــن كــــل   أنــــواع  أن يتمتــــع النــــاس بهــــدوء الــــروح وأن يكو   الركــــب، ولكــــن يجــــب 
جـــاوز  ط الـــنفس وتظهـــر قـــوة الشخصـــية؛ لأنـــه عنـــدما تت ب  ضـــه ونتيجـــة لـــذلك ســـوف تُ   العاطفـــة؛ 

يجــب  الشــهوات حــدودها وتقفــز بعيــدًا دون ســيطرة العقــل عليهــا حينئــذ تتخطــى كــل القيــود؛ إذ  
 . ( 74) للعقل بموجب قوانين الطبيعة"   إخضاع الشهوات  

ــن  ــل تصــــحح عــ ــطهد بالعقــــل بــ ــز والشــــهوات لا تضــ ــد شيشــــرون أن الغرائــ ويؤكــ
يقــه؛ فالعقــل مهمتــه تهــذيب الغرائــز ولــيس تقييــدها، وأنَّ الســيطرة علــى الغرائــز عامــلٌ طر 

، فمــن الممكــن أن توضــع اللــذات والغرائــز فــي خدمــة  مهــمٌ نحــو احتــرام الواجــب الأخلاقــي  
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 .(75)المجتمع والدولة، ويمكن أن تساهم بنشا   في جعل البلاد أكثر تألقًا
ق مبـدأ الواجـب يتفـوق الإنسـان بطبيعتـه علـى  أنه عـن طريـأيضًا  كما يرى شيشرون  

هــو اللـــذة    مــا يـــدفعهم إلــى أي ســـلوك  أن  إنهـــم لا يملكــون أي تفكيـــر، و   إذ الماشــية والوحــو ؛  
فــي ذلــك : " إنَّ  يقــول  و   ، ( 76) ز بالعقــل ويتغــذى بالدراســة والتأمــل ة، ولكــن الإنســان يتميــَّ الحســيَّ 

  أن نحتقرها ونبتعد عنها، ولكـن إذ كـان لينا  ع   وينبغي كرامة الإنسان،    اللذة الحسيَّة لا تستحق 
الوســـط المعتـــدل فـــي  ، فيجـــب عليـــه الالتـــزام ب عطـــي بعـــض القيمـــة للإشـــباع الحســـي   يُ   شــخصٌ 

ا كمــا يجــب ترتيــب وســائل الرابــات    إشــباعه لراباتــه،  متطلبــات الصــحة والقــوة  ل   الجســدية وفقــً
تنا وكرامتها، فسـوف نـدرك كـم  لنداءات المتعة، وإذا أخذنا في الاعتبار تفوق طبيع   وليس وفقًا 

 . ( 77) هو خطأ أن نتخلى عن أنفسنا ونعيش في رفاهية وحساسية" 
ذاتهـــا، بـــل رفـــض    نجـــد أن شيشـــرون لـــم يـــرفض اللـــذة فـــي حـــد   مـــن خـــلال مـــا ســـبق  

الشـراهة فــي طلــب اللــذات، وجعـل الســيطرة علــى الملــذات والشـهوات إحــدى متطلبــات الواجــب  
بســبب ضـعف إرادتـه وعـدم ســيطرته    يفشـل فـي أداء واجبـه؛   نه علـى مــ  يلـوم    وبـذلك   ، الأخلاقـي   

فـي حـالات معينـة،    هـا ولكنـه يقرر   وهو بذلك لا يرفض اللذة بمجملهـا على انفعالاته وشهواته،  
نحصـــل علـــى اللـــذات فـــي ضـــوء ســـيطرة العقـــل    الواجـــب والتزامـــات العمـــل   وبســـبب ادعـــاءات 

جهـة نظـر شيشـرون فـي رفـض  تفـق مـع و أ و   يها، وفـي ضـوء احتـرام مبـدأ الواجـب، والحكمة عل 
ب وعـدم اتــزان، ولا تتوافــق  تشــتت واضــطرا   حيـاةُ فــي طلـب اللــذة؛ لأنَّ حيــاة  اللـذة  هــي    الشـراهة 
 مع واجباتنا الأخلاقية.   تمامًا 

 ة: والجمهورية الروماني   الواجب الأخلاقي   -رابعًا 
  مبــادئ هــذه ال الأخلاقيــة فــي السياســة،    ه لمبادئــا  تطبيق ــً  جمهوريــة شيشــرون   لقــد كانــت 

الحكــم فــي حقيقتــه واجــب أخلاقــي، ويخبرنــا أن    الرواقيــة التــي أكــد مــن خلالهــا أنَّ   يــة الأخلاق 
ــلال   ــن خـ ــدن مـ ــنيف حكـــام المـ ــه ينبغـــي تصـ ــم الدولـــة، وأنـ ــو حكـ ــيلة هـ ــتخدام للفضـ ــم اسـ أعظـ
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  ه ويعتبــر قولــ  ، ( 78) قبــل تصــنيفهم فــي الأعمــال العامــة   الفضــيلة واحتــرامهم للواجــب الأخلاقــيَّ 
متكـرر  ال   ه ر سـبب مديحـ، وهذا يُفسـ   ا وأفلاطونيًّ   ا سقراطيًّ   قولاً يلة في حكم الدولة  باستخدام الفض 

الفضــيلة توضــع فــي أكبــر اســتخدام لهــا فــي    اتفقــوا علــى أنَّ   إذ   لســقرا  وأفلاطــون فــي أعمالــه؛ 
 . ( 79) الحكم 

ة فــي الواجــب إلــى أنــه مــا مــن دولــة  وقــد توصــل شيشــرون مــن نظريتــه الأخلاقيــَّ
مرار ما لم يرتكز بناؤهـا علـى الالتـزام والاعتـراف بـالحقوق والواجبـات تستطيع البقاء باست

التـي تــربط مواطنيهــا بعضـهم الــبعض وعلــى التسـليم بهــذه المبــادئ، بـل وعلــى إظهــار مــا 
ــتركة مـــع جميـــع رعاياهـــا علـــى هـــذا  ــو  ي وعيهـــا بهـــذه المبـــادئ، وقيـــام علاقـــاتهم المشـ يُقـ

عــــة مــــن الأشــــخاص يمتلكــــون الدولــــة ، فالدولــــة جماعــــة معنويــــة، أي مجمو ( 80) الأســــاس
وقانونها مشاع بينهم، ولهذا السبب يُعر  ف شيشرون الدولة في عبارة سامية بقوله: " إنَّها 

 .( 81) مصلحة الناس المشتركة"
وهـــــــذا التعريـــــــف يتفـــــــق فـــــــي معنـــــــاه مـــــــع التعريـــــــف الإنجليـــــــزي القـــــــديم لكلمـــــــة 

"Commonwealth" ضــــــة ، وفــــــي هــــــذا المعنــــــى تكمــــــن حجــــــة شيشــــــرون فــــــي معار
والشكاك في دعواهم بأن العدالة هي الخير الذاتي؛ فالدولة إذا لـم تكـن قائمـة   نالأبيقوريي

فــي الجماعــة لأغــراض أخلاقيــة، وإذا لــم يكــن قوامهــا الــروابط المعنويــة التــي تجمــع بــين 
-Augustine  (354أوغسـطينعلـى حـد   مـا قالـه -الناس بعضـهم بـبعض فلـن تكـون 

اع الطـرق، لسـلب النـاس أمـوالهم علـى سـلَّ مُ سـوى عصـابة    -م( بعد ذلـك430 حة مـن قُطـَّ
؛ فالدولـة فـي خروجهـا علـى قواعـد الفضـيلة وعـدم احتـرام مبـدأ الواجـب  أكبر نطـاق  ممكـن 

 .( 82)   تفقد طابعها الحقيقي كدولة

ــه  ــة، وقوامـــ ــاعي   كأصـــــل  لتكـــــوين الدولـــ ــد الاجتمـــ ويوضـــــح شيشـــــرون فكـــــرة العقـــ
لــيس مجموعــة مــن البشــر تجمعــت بطريقــة مــا وفــي المشــاركة والعدالــة بقولــه: " الشــعب 



 2022 يناير( الأول)الجزء  54 العدد                       بقنا               مجلة كلية الآداب           

 

- 885 - 

مكــــان مـــــا، ولكنـــــه جمـــــعٌ غفيـــــرٌ اجتمـــــع علــــى احتـــــرام العدالـــــة والمشـــــاركة فـــــي المنفعـــــة 
ا في فسـاد الفضـيلة رئيسً ؛ ولذا اعتبر اياب الحقوق والواجبات الأساسية سببًا ( 83) العامة"

أخلاقي بين عدد مـن في المجتمع، ومن هذا المنطلق أكد أنَّ الدولة في حقيقتها مجتمع 
ــام  ــا عــــدد مــــن الحقــــوق والواجبــــات بهــــدف تحقيــــق الصــــالح العــ الأفــــراد تملــــك فيمــــا بينهــ
ــة ملــــكٌ عــــامُّ  ــى بــــه إلــــى أنَّ الدولــ ــة مؤسســــة أخلاقيــــة انتهــ ــترك، وتأكيــــده أنَّ الدولــ المشــ

 .( 84) للشعب 

هــي تلــك القواعــد  عنــده  فــالقوانين    بــين القــانون والواجبــات الأخلاقيــة؛ ويــربط شيشــرون  
بــين القواعــد القانونيــة وغيرهــا مــن القواعــد    تــنظم الســلوك؛ حيــث كــان الرومــان يخلطــون لتــي  ا 
" التمييـز العـادل بــين  ف القـانون علــى أنـَّه: يُعـر   تـي تضـبط سـلوك الإنسـان فــي المجتمـع؛ لـذا  ال 

الأشـياء،    لكـل     والخطأ الذي يتوافق مع الطبيعـة القديمـة للمجتمـع، والمـنظم الأساسـي     الصواب  
ــواء  وا  ــرد، سـ ــوانين الفـ ــه قـ ــاس بـ ــب أن تقـ ــذي يجـ ــذنب أم لـ ــاقبون المـ ــانوا يعـ ــى    أكـ ــافظون علـ يحـ

ــً ( 85) " البــــريء  ــانون أساســ ــن القــ ــل شيشــــرون مــ ــذا جعــ ــأ،  ا   ا . وهكــ ــين الصــــواب والخطــ ــز بــ لتمييــ
أن تســتمد    ينبغــي   المبــادئ التــي توجــه ســلوكنا بالفضــيلة، كمــا أن    رزيلــة وموصــيًا لل   مصــححًا 

 . ( 87) قد كل الفضائل نفوذها ، وإن لم يتم ذلك فستف ( 86) منه 
وذلــك مــن أجــل الفضــيلة واحتــرام    عنــد شيشــرون لابــد أن تخضــع للقــانون؛   الدولــة    إنَّ 

، ولابـد أن يتسـق قـانون الدولـة مـع  للقانون الطبيعيَّ الواجب، ولكن لابد أن تخضع أيضًا  مبدأ  
فــي ذلــك قانونهــا    ا بمــا الدولــة نفســه   أنَّ ؛ إذ يؤكــد  ( 88) ختلــف عنــه  ولا ي قواعــد القــانون الطبيعــيَّ 

ا  ، ذلــك القــانون الأعلــى  أو القــانون الطبيعــي     لقــانون الإلــه أو القــانون الأخلاقــي     تخضــع دائمــً
كمـا    -فـي الواقـع   إذ يوجـد ؛  ( 89) للحق الذي يعلو علـى التصـرفات البشـرية والمنظمـات الدنيويـة 

الطبيعــة    شــي ما هــو قـانون يُ ، و قـانون حــق هــو قـانون البداهــة والتفكيـر الســليم     -يـرى شيشــرون 
أن    وينبغــي للنــاس بمقتضــى أحكامــه لا يتغيــر،    خالــدٌ   وينطبــق علــى كــل النــاس، وهــو قــانونٌ 
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جنـــوح النـــاس إلـــى  يـــؤدوا مـــا علـــيهم مـــن التزامـــات بمـــا فيـــه مـــن أحكـــام ناهيـــة، كمـــا يحـــد مـــن  
وهــذا  خيـار النـاس دون شـرارهم،  وتــؤثر أوامـر هـذا القـانون ونواهيـه فــي    ارتكـاب مـا هـو خطـأ، 

، كمـا لا  يل أحكامه بتشـريعات مـن صـنع البشـر تعط   لطبيعيُّ هو مما لا يجوز خُلقيًّا ون ا القان 
ولا يسـتطيع مجلـس الشـيوٍ ولا الشـعب    اق تطبيقـه أو إلغـاء نفـاذ أحكامـه، يجوز الحـد مـن نطـ

وهـــذا القـــانون مـــن البســـاطة    القـــانون،   اعـــة هـــذا ملونـــا علـــى التنحـــي عـــن واجبنـــا فـــي إط أن يح 
ــان   الفقهـــاء لتوضـــيحه وتفســـيره، إلـــى فقـــه  يحتـــاع    لا   بحيـــث  ون الطبيعـــي لا يمكـــن أن  وهـــذا القـ

ا على روما وآخر على أثينا، ولا يمكـن أن يجـد حُ   يفرض حُكمًا  لليـوم وآخـر للغـد؛ إذ لـيس    كمـً
  ولـن يكــون للنـاس أبــدًا   ، وقـت    لـزم لكـل النــاس فـي كــل   مُ ل و هنـاك إلا قـانون واحــد خالـد لا يتبــد 
 .   ( 90) وراعيه  ع هذا القانون ومفسره شر   إلا سيد وحاكم واحد هو الإله مُ 

إذن مــن خــلال مــا ســبق يؤكــد شيشــرون علــى المســاواة بــين النــاس فــي الحقــوق 
والواجبــات، وذلــك مــن خــلال القــانون الطبيعــي الــذي هدفــه الحفــاظ علــى الدولــة ورفاهيــة 

، والعيش حياة أخلاقية هادئة سعيدة.  الجنس البشري  
، إنمـا هـو لشيشـرون المُ ولستُ أشك في أنَّ هذا الموقف   ناصـر للقـانون الطبيعـي  

موقـــف اســـتند فيـــه علـــى آراء الكلبـــين والـــرواقين، وكـــذلك علـــى الـــنص   النـــادر الـــذي كتبـــه 
ــطائي    ــون السوفســـ ــن ا Antiphonأنطيفـــ ــانون عـــ ــي   والقـــ ــانون الطبيعـــ ــين القـــ ــة بـــ لمقارنـــ

ــاني ــى الثـ ــه الأول علـ ، وتغليبـ الوضـــعي  
ــعية أنَّ ال Antiphon؛ إذ رأى ( 91)  ــوانين الوضـ قـ

؛ للحفـاظ علـى النظـام المُتبـَّع داخـل  هي في حقيقتها عـدم تخطـي حـدود القـانون الطبيعـي  
الدولة، فوطنيته تفرض عليه ألا يتخطى هذه القواعد القانونية تلك هي واجبات المواطنـة 

ا إذا أبــدى الإنسـان تقــديره الكبيـر للقــوانين أمــام النـاس، وإذا مــ ا خــلا فـي أقــل درجاتهـا، أمــَّ
م  ا كبيـــرًا لقـــوانين الطبيعـــة، وهنـــا يـــأتي قـــانون الإلـــزام؛ إذ إن الإنســـان مُلـــز  بنفســـه أقـــام وزنـــً
باتباع قواعد الطبيعة في جميع أقواله وأفعاله، وإذا كانـت وطنيتـه هـي التـي تفـرض عليـه 
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، فــإن الــذي يفــرض عليــه اتبــاع قواعــد الطبيعــة إنمــا هــي  واجــب طاعــة القــانون الوضــعي  
 .( 92) ، والإنسانية أشمل وأعم من الوطنيةإنسانيته

(الــربط بــين القــا)وقــد انتقــل هــذا التصــور القــديم   نون الطبيعــي   والقــانون الوضــعي  
م( 1778-1712إلى الفلسفة الحديثة وخاصة عند الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو)

ــرع  ــتطيع المشـ ــم يسـ ــا لـ ــن هنـ ــو: "... ومـ ــول روسـ ــد الاجتمـــاعي؛ إذ يقـ ــه العقـ ــي كتابـ أن فـ
لطة لطة  مـن صـنف  آخـر، س ـُيستعمل  القوة ولا الإقنـاع، وعليـه بالضـرورة أن يلجـأ إلـى س ـُ

تقــود بــلا عنــف  وتقنــع بــلا حجــة، وهــذا هــو الســبب فــي أن آبــاء الشــعوب اضــطروا فــي 
هــة حكمــة هــي فــي الحقيقــة جميــع الأزمنــة إلــى اللجــوء إلــى الســماء، وأن ينســبوا إلــى الآل

خضــوع لقـــوانين الدولــة، كمــا يخضـــعون لقــوانين الطبيعـــة، حتــى يقبـــل النــاس الحكمــتهم، 
ويرون في خلق المدينة السياسية نفس القوى العاملة في خلق الإنسان، فيطيعـون بحريـة 

. تلك هي نصيحة روسو؛ إذ يجب إضفاء ( 93) ويتحملون في وداعة وطأة السعادة العامة"
، وهـذا مـا ( 94) انون الطبيعةسمة التقديس على القوانين الوضعية باستمدادها من مبادئ ق

 ذهب إليه شيشرون قديمًا.
أننــا لا نُشــر  ع De Legibus  (on the laws)ويؤكــد شيشــرون فــي كتابــه 

ــلة  ــم الفاضـــ ــع الأمـــ ــا لجميـــ ــة، وإنمـــ ــفة خاصـــ ــاني   بصـــ ــعب الرومـــ ــل الشـــ ــن أجـــ ــوانين مـــ قـــ
رواقيـة ، وهـذه فكـرة الكونيـة أو العالميـة التـي نـادى بهـا شيشـرون، وقـدمتها ال( 95) والمستقرة

من قبله، وأصبحت في روما نظرية لإمبراطورية عالمية، وشعر الرومان بـأنهم أصـحاب 
إلا أنَّ أفلاطون وأرسطو لم يكن لديهما إحساس بالعالمية؛ إذ  ،( 96) رسالة  تاريخية  عالمية  

م لم تكن لـديهما القـدرة علـى تخطـي تصـور دولـة المدينـة باعتبارهـا الغايـة النهائيـة للتنظـي
، كما أنه لم يوجـد لـديهماالسياس ا  ي   أي إحسـاس بمفهـوم الإنسـانية الشـاملة؛ إذ كـان أيضـً

العــالم عنــدهم ينقســم إلــى الإغريــق مــن جهــة والبرابــرة مــن جهــة أخــرى، أمــا شيشــرون فقــد 
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 .( 97) ز بنظرة عالمية دعمتها الخبرة الرومانية السياسية، كما غذتها أفكار الرواقيينتميَّ 

ع العـالمي صـداها فـي الفلسـفة الحديثـة علـى يـد كـانط؛ إذ وقد وجدت فكرة التشري
ا للجميــع؛ لينبـذ الجميــع الحــروب،  يـرى أنــه مـن الواجــب وضــع تشـريع عــالمي يكـون مُلزمــً

؛ فالتشريع العالميُّ ضرورةٌ حياتيةٌ عند كـانط شـريطة ( 98) ويعيشوا في سلام  عادل  وشامل  
القانون من قبل، وهي العمومية والتجريـد؛ التزام هذا التشريع بالقواعد التي أسستها فلسفة 

 .( 99) وذلك من أجل تطبيقها على الجميع لتصل إلى عالم  عادل  يتسم بالإنسانية

عــــن تصـــنيف الحكومــــات  "De Republica"وفـــي حـــديث شيشــــرون فـــي 
ودرجاتهــا انتقــد عــددًا مــن الدســاتير؛ لتعارضــها مــع حقــوق النــاس وواجبــاتهم الأخلاقيــة، 

ا؛ لأنهــا لا تتوافــق ( 100) والديموقراطيــة والارســتقراطية"فهنــاك" الملكيــة  ، وقــد رفضــها جميعــً
مـــع مصـــالح الشـــعب ومبادئـــه الأخلاقيـــة؛ إذ يتمثـــل فســـاد الملكيـــة فـــي تحـــول الملـــك إلـــى 
طااية ومستبد، والملكية تهدد الحريات التي يتعطش لها أفراد الشعب، وتظهـر الفوضـى 

الفوضــوية إلــى الحيوانــات الأليفــة، لتصــل  فــي المجتمــع ويثــور عليــه الشــعب، وتمتــد تلــك
ــه ــن ابنــ ــاف الأب مــ ــتقراطي( 101) إلــــى أن يخــ ــد الارســ ــوة  ة، وتفســ ــتخدامها للقــ ــن فــــر  اســ مــ

ا الديمقراطيــة التــي  والــبطش وقمــع الحريــات، وتنزلــق بســهولة إلــى طكيــان أوليجــاركي، أمــَّ
ي تتحـول تبدو أفضل ما يفضى إلى الحرية، فهي تفسد من فر  الحريـة، تلـك الحريـة التـ

ا للغوغـاءإلى فر  في العبودية، وتصبح حُ  كمـً
، وهكـذا فالملكيـة تتحـول إلـى طكيـان، ( 102) 

 والارستقراطية إلى أوليجاركية والديموقراطية إلى غوغاء.
توصل إلى أن أفضل دستور  يشرون لمختلف الدساتير في العالموبعد فحص ش
ا الدسـتور المثـالي  تلط(؛ إذ يُعـدُّ بـين عـدة دسـاتير) الدسـتور المخـ للحكم هو ما كان مزيجـً

الدستور الذي يضمن التوازن بين مختلف فئات  فهوالذي يتفق مع جمهوريته الرومانية، 
المجتمع، كما يعطي الحق للفئات الدنيا من المجتمع فـي المشـاركة فـي الحكـم، وإيصـال 
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 .( 103)   الرومانية أصواتها ومطالبها إلى السلطات العليا في الجمهورية
أثر شيشـرون فـي مسـألة الحكومـات والدسـتور المخـتلط بعـدد مـن المفكــرين وقـد تـ

الســابقين مــن بيــنهم أفلاطــون وأرســطو، بيــد أن مرشــده المباشــر فــي مســألة نظــام الحكــم 
ــاني  ــؤرٍ اليونـ ــو المـ ــتلط هـ ــدُّ )*(Polybius  (104 )المخـ ــد  Polybius؛ إذ يُعـ ــن أكـ أول مـ

فــي دســتوره المخــتلط هــذا أعظــم مــا جــدارة الدســتور المخــتلط وعظمتــه، وحــاول أن يجمــع 
هو موجود فـي كـل   نظـام  وفـي كـل   نـوع  
، فالدولـة إذا كانـت تعتمـد علـى دسـتور  واحـد  ( 105) 

أو نظام  واحد  من الحكومات، فإن ذلك النوع الواحد لابد أن ينتهـي لكـي يحـلَّ محلـه نـوع 
 .( 106) آخر، ولن يكون ثمة استمرار واستقرار بداخلها

بالدستور المختلط إلا أنه لم يهمـل النظـام الملكـي؛ إذ جعـل   ومع إقرار شيشرون 
، والحــاكم المثــالي ( 107) الملكيــة هــي أفضــل الأشــكال الثلاثــة الأساســية للدســتور المخــتلط

يجــب أن يضــع نصــب عينيــه تلــك التغيــرات التــي حــدثت فــي الملكيــة القديمــة وأدت إلــى 
ا تكـــون الم ا ومســـتبدًّ لكيـــة أســـوأ أنـــواع الحكومـــات؛ إذ فســـادها؛ فعنـــدما يكـــون الملـــك ظالمـــً

 .( 108) يسقطه أفضل الرجال ويملك هذا الرجل القيادة ويعمل على رفاهية الناس
ويقول شيشـرون فـي ذلـك: " أننـي لا أوافـق علـى الأنـواع الثلاثـة مـن الحكومـات  

، لكن إذا كان أحدهم يحظى بالإعجاب بسبب بسـاطته، فينبغـي أن أوافـق  بشكل  منفصل 
لكي، وأعطيه اسم الثناء؛ لأن اسم الملك يستدعي على الفور فكرة الأب؛ على الشكل الم

ا فــي الحفــاظ علــيهم  إذ يتشـاور الملــك مــع مواطنيــه كمــا لــو كـانوا أولاده، فهــو أكثــر حرصــً
 .( 109) بدلًا من اختزالها في العبودية

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن نقــد شيشــرون لأنــواع الحكومــات نقــدٌ موجــهٌ إلــى 
ــة؛ عـــدم تقـــديس ح ــدم احتـــرام هـــذه الحكومـــات للواجبـــات الأخلاقيـ قـــوق النـــاس، وكـــذلك عـ

ا تكــون فيــه الحقــوق متســاوية أمــام القــانون،  ا ومجتمعيــًّ ا أخلاقيــًّ ولــذلك جعــل القــانون رباطــً
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وهــو بــذلك قــد وهــو شــر  وضــعه شيشــرون فــي جمهوريتــه لاحتــرام الواجبــات الأخلاقيــة، 
ا صــالحًا وقائــدًا فاضــلًا، القــوانين التــي تُعــين الفــ تــهجمهوريرســم فــي  رد أن يكــون مواطنــً

 وكيف يعيش حياة عادلة تكمن في مبدأ الواجب الأخلاقي.

 :تطبيقات الواجب الأخلاقي     -خامسًا
، وطبيعتـــه، وعلاقتـــه بالمنفعـــة بعـــد مـــا تحـــدَّ  ث شيشـــرون عـــن الواجـــب الأخلاقـــي  

ــد عــــ ــل إلــــى تحديــ ــة انتقــ ــة الرومانيــ ــذلك دوره فــــي الجمهوريــ ــذة، وكــ ــات واللــ دد مــــن الواجبــ
، ومن أهم هذه التطبيقات:  الأخلاقية، تُعدُّ تطبيقات لمفهومه العام عن الواجب الأخلاقي  

 الواجبات الأساسية للعدالة. -1
 واجبات الحرب العادلة. -2

 واجبات الكرم والتعاون. -3

 واجبات الصداقة. -4

 الواجبات الأساسية للعدالة: – 1
ات الأخلاقيـة للبشـر؛ إذ إنهـا مفيـدة فـي يرى شيشرون أنَّ العدالـة مـن أهـم الواجبـ

ا لهــا تــرتبط بــالمفهوم الشــامل للإنســانيةجوهرهــا، ومــن أجــل ذلــك وضــع أُ  سســً
؛ لأن ( 110) 
 .( 111) الإنسان ولد من أجل العدالة، وأن هذا الحق ليس مسألة رأي بل مسألة طبيعية

 ويحــدد شيشــرون مبــدأين للســلوك العــادل، أولًا: يجــب علــى جميــع الأفــراد مراعــاة
عاني أي شخص من الأذى على يد غيره إلا إذا كان الصالح العام، ثانيًا: لا ينبغي أن يُ 

ا للعدالـــــة؛ هـــــو المعتـــــدي، وفـــــي جميـــــع العلاقـــــات يضـــــع شيشـــــرون حُ  ــً ســـــن النيـــــة أساســـ
فالالتزامـــات أو الواجبـــات تجـــاه الأفـــراد ذات شـــقين: يجـــب ألا نمتنـــع عـــن إيـــذائهم بشـــكل  

، ويجب علينا ألا نقف م  .( 112) كتوفي الأيدي عند ارتكاب الأخطاء على الآخرينمباشر 
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ويحــدد شيشــرون مفهــوم الرذيلــة بأنهــا خلــو الــروح مــن العدالــة مــن أجــل غايــات 
ا مـن  الهمجيـة علـى جميـع  أنانية بـدلًا مـن الصـالح العـام، وهـذا يضـفي علـى الـنفس نوعـً

مـــن الناحيـــة  إحساســاتنا؛ إذ لا يوجـــد شـــيء يفتقـــر إلـــى العدالـــة يُمكـــن أن يكـــون صـــحيحًا
الأخلاقية، ولهذا يطالب الرجال الشـجعان ذوي الـروح العاليـة أن يكونـوا فـي الوقـت نفسـه 
ــداء للخـــداع؛ لأن هـــذه الصـــفات هـــي مركـــز  صـــالحين وصـــريحين، ومحبـــين للحقيقـــة وأعـ

 .( 113) العدل وروحه
وإذا كانــت الحكمــة عنــده تحثنــا علــى زيــادة ثروتنــا، وامتــداد حــدودنا، وأن نصــبح 

ا وســـادة، فتعلمنـــا العدالـــة مـــن جهـــة أخـــرى أن نشـــفق علـــى كـــل   أثريـــاء،  وأن نكـــون حكامـــً
الناس، وأن نضع في اعتبارنا مصالح الجنس البشري   كل  ه، وأن يُعطى كلُّ شخص حقه، 

؛ ولــذا اعتبــر شيشــرون ( 114) وألا نمــس الملكيــة المقدســة أو العامــة أو مــا يخــص الآخــرين
ح المجتمــع البشــري، وأن تعطــي كــل ذي حــق أهــم صــفات العدالــة أن تحــافظ علــى مصــال

ا مــن أجــل مصــالحك الشخصــية، ولكــن يُ ( 115) حقــه حظــر ، وهــذا لا يمنــع أن تعمــل مطلقــً
 .( 116) تمامًا إيذاء أي شخص  آخر؛ لأنَّ العدالة تضع حدودًا للفضيلة الإنسانية

رًا كبيرًا في بث الثقة، ويتضح ذلك في قوله: " يُمكن وهو بذلك يعطي للعدالة قد 
بــث الثقــة فــي حــالتين؛ الحالــة الأولــى: إذا اعتقــد النــاس أننــا نمتلــك حكمــة عمليــة مقترنــة 
ا أكثـر مـن الآخـرين، ويمتلكـون رؤيـة  بإحساس بالعدالة، فهؤلاء نثـق بهـم؛ لأنَّ لـديهم ف همـً

ا لمقتضـــيات أفضــل للمســتقبل، ويمكـــنهم إزالــة الصــعوبات والو  صـــول إلــى قــرار  آمـــن  وفقــً
ا الحالـة الثانيـة: فيـتم وضـع الثقـة فـي الرجـال الطيبـين الـذين يتمتعـون بالعـدل  مناسبة، أمـَّ
والصــدق علــى افتــراض أن شخصــياتهم لا تعتــرف بــأي شــك   فــي عــدم الأمانــة أو الفعــل 

 .( 117) الخاطئ"
هــم متطلبــات ومــن خــلال الــنص الســابق يتضــح أنَّ شيشــرون جعــل العدالــة مــن أ 
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بث الثقة؛ لأن الحكمة بغيـر عـدل لـيس لهـا دور فـي بـث الثقـة؛ إذ إنهـا تأخـذ مـن الرجـل 
سمعته في النزاهة؛ لـذلك فـإن العدالـة المقترنـة بالحكمـة العمليـة سـتحظى بكـل الثقـة التـي 
كمـة سـيكون قــادرًا علـى فعـل الكثيـر، ولكـنَّ الحكمـة مــن دون  نرغـب فيهـا، فالعـدل دون ح 

 .( 118) نفع مطلقًاعدل  لن ت
؛  ويؤكد شيشـرون أهميـة العدالـة ويجعلهـا شـرطًا لفـوز الإنسـان بالمجـد الشخصـي  
إذ إنهــا ضــرورية لجميــع المعــاملات، ويقــول فــي ذلــك: " وكــذلك بالنســبة إلــى المشــتريين 
والبائعين وأصحاب العمل والموظفين، ولأولئك الـذين لهـم معـاملات تجاريـة، فـإن العدالـة 

إدارة الأعمال حتى أولئك الذين يعيشون تحت وطأة الشر والجريمة لا   لا غنى عنها في
 .( 119) يستطيعون الاستمرار دون وجود بعض عناصر العدالة"

م  العدالــة بطريقــة  إنســانية  عالميــة  ولــيس بطريقــة اصــطفائية؛ إذ  وهــو بــذلك قــد ف هــ 
ثـر قداسـة مـن هـذا جعل العدالة تتعلق بمصلحة المجتمع البشري   كل  ه، فلا شيء عنـده أك

لا علاقاتنــا مــع غيرنــا مــن المــواطنين  –؛ لــذا تخضــع علاقاتنــا مــع كــل   البشــر ( 120) الأمــر
لمعايير العدالة. بمعنى آخر نحن مجبرون بطبيعتنا على أن نكون عادلين في  -فحسب 

ا إذا كنـــا نشـــترك معهــم فـــي رابطـــة سياســـية أو تعاملاتنــا مـــع الآخـــرين بغـــض النظــر عمـــَّ 
دورهم مجبرون أيضًا على أن يكونوا عادلين معنا، ومـن ناحيـة أخـرى توجـد هُوية؛ وهم ب

عدالة واحدة فقط، أي حزمة واحدة من تعاليم أو قواعد العدالة تنطبق بالتساوي على كل   
ــه  ــت فيـ ــذي كانـ ــت الـ ــددة فـــي الوقـ ــوانين المحـ ــن مؤسســـاتهم والقـ ــر عـ ــر، بغـــض النظـ البشـ

العدالة علـى العكـس مـن ذلـك تسـتمد جـذورها مـن القوانين نواتج للآراء أو الأعراف، فإن  
الطبيعة؛ لهذا فالعدالة شاملة لكل   البشر
 (121 ). 

ويتضـح عنــد قــراءة هـذه المبــادئ أن هــذا الفيلســوف يـتكلم بأســلوب  جديــد  يختلــف 
ــين  ــة بـ ــى التفرقـ ــفاتهما علـ ــت فلسـ ــذين قامـ ــطو اللـ ــون وأرسـ ــلوب أفلاطـ ــن أسـ ــاه مـ ــا رأينـ عمـ
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يؤيــــده العقــــل وتقـــــره عنــــدهما اوت والتمــــايز بـــــين البشــــر كمــــا أنَّ هــــذا التفــــ ،( 122) البشــــر
 .( 123) الطبيعة

وقــد انتقلــت الفرضــية التــي تنطــوي علــى القــول بأنــه ينبغــي فهــم العدالــة بطريقــة 
إلـــى  particularisticولـــيس بطريقـــة اصـــطفائية  universalisticعالميـــة النطـــاق 

لأخـلاق الحديثـة، وقـد أدت الفلسفة السياسية الحديثة فـي عصـورها المبكـرة، وإلـى فلسـفة ا
، وكـذلك فـي موضـوع  آخــر  هـذه الفرضـية دورًا هـائلًا فـي التـراث الفكــري   للقـانون الطبيعـي  

له علاقة وثيقة به وهو التراث الفكري   لنظريات الحقوق الطبيعيَّة
 (124 ). 

ومــن أهــم الواجبــات الأساســية للعدالــة عنــد شيشــرون هــي احتــرام  العدالــة تجــاه 
؛ إذ كـان يـدعو إلـى تحريـر العبيـد، وأكـد ( 125) ثر تواضعًا، وهنا يقصد " العبيد"الأفراد الأك

أنَّ من أهم واجباتنا الأخلاقية فدية الأسرى من العبودية؛ حيث يراها من الأعمال الخي  رة 
، وهـــذا كلـــه يتوافـــق مـــع مبـــادئ العدالـــة ( 126) التـــي تصـــب فـــي خدمـــة الدولـــة وخدمـــة الفـــرد 

ة العبوديــة وعــدم المســاواة بــين البشــر، ومــن الواضــح أنَّ عنــده، وبــذلك يظهــر رفضــه لفكــر 
، والـــرواقيين مــــن قبلـــه؛ إذ رفضــــت ( 127) هـــذه العناصـــر وغيرهــــا كانـــت جذابــــة لشيشـــرون 

الرواقيــــة طبيعــــة العبوديــــة وجميــــع أشــــكال التمييــــز علــــى أســــاس الجــــنس، أو الثــــروة، أو 
ــعادة الشـــخص  ــد سـ ؛ فـــلا تعتمـ ــاعي   ــفة–الوضـــع الاجتمـ ــذه الفلسـ ــ -فـــي هـ رق أو علـ ــ  ى العـ

الــولادة أو المظهــر، وإنمــا تكمــن فــي احتــرام مبــدأ الواجــب فقــط، وذلــك مــن أجــل تحقيــق 
، والسـعي لتكييـف نشـاطها العقلانـي   لصـالح جميـع الكائنـات  الانسجام الداخلي   والخارجي  
ــوم  ــه لمفهـ ــد تناولـ ــة عنـ ــة، وخاصـ ــفته الأخلاقيـ ــي فلسـ ــرون فـ ــده شيشـ ــا أكـ ــذا مـ ــة، وهـ العاقلـ

 .( 128) لفاتهالواجب في مؤ 
وإذا كانت العدالة عنده من أهم الفضائل التي تؤيد الروابط المشتركة للإنسـانية، 
نجــد أن الظلــم عنــده هــو القاتــل الأول للحيــاة الاجتماعيــة، ولكــل   الــروابط المشــتركة بــين 
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، ويُفــر  ق شيشــرون بــين الظلــم الواقــع نتيجــة انــدفاع  عــاطفي   ( 129) الإنســان وأخيــه الإنســان
ة وجيزًا وعابرًا، والظلم الذي يرتكب بعمد وتعمد؛ فالجرائم التي تأتي من خـلال يكون عاد 

 .( 130) بعض الاندفاع تكون أقل ذنبًا من تلك التي ترتكب عمدًا وبخبث  مسبق  
رفض شيشرون للظلم واتفاقه مع الواجبات الأساسية للعدالـة، هـو فـي الواقـع رفـض    إنَّ 

  ؛ ( 131) جــائر    يمــارس الســلطة بشــكل    ، ولأي حــاكم  )*( يصــر ليــوس ق و لي شــديد للديكتاتوريــة الأخيــرة  
" لا توجــد لعنــة أعظــم فــي الحيــاة مــن ذلــك الخــداع الــذي    De officiisولــذلك كتــب لابنــه فــي  
 . ( 132) يرتدي قناع الحكمة" 

إن واجبــــات شيشــــرون للعدالــــة تنطــــوي علــــى فكــــرة احتــــرام الإنســــانية، ومعاملــــة 
ضـي العدالـة عـدم الإضـرار بأحـد مهمـا كـان الإنسان على أنه غايـة ولـيس وسـيلة؛ إذ تقت

جنســـه ولونـــه إلا إذا وقـــع منـــه فعـــل غيـــر مشـــروع، هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي يفكـــر بهـــا 
شيشرون بشكل  أساسي   في العدالة والظلم؛ لذا جعـل العدالـة هـي صـاحبة السـيادة وملكـة 

ا للــروابط الإنســانية العالميــة المشــتركة، ومــن هنــا جــاء  تأكيــده علــى كــل الفضــائل، وأساســً
 فكرة العالمية التي أكدتها الرواقية في فلسفتها.

 واجبات الحرب العادلة: - 2
ث شيشــرون عــن عــدد مــن الواجبــات الأخلاقيــة لابــد مــن اتباعهــا فــي حالــة تحــدَّ 

الدول وعلاقاتها بعضها ببعض؛ إذ يجب مراعاة حقوق الحرب بدقة؛ لأنَّ هناك طريقتين  
همــا: عــن طريــق الحــوار والنقــا  بــين الطــرفين، والأخــرى: لتســوية الخــلاف والنزاعــات أول

عن طريق القوة الجسدية، وبما أن الطريق الأول)الحوار( هو سمة مـن سـمات الإنسـان، 
والطريقة الثانية سمة من سمات الوحو ؛ فينبغي أن يلجأ الفـرد إلـى الأولـى ويبتعـد عـن 

ه؛ فالعـذر الوحيـد لخـوض الحـرب الثانية، ولا يلجأ للقـوة إلا فـي حالـة فشـل الحـوار ورفضـ
سلام دون أن يصاب أحـد بـأذى، وعنـدما يـتم الانتصـار يجـب أن خوضه من أجل الهو  
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 .( 133) ننقذ من لم يشاركوا في سكب الدماء
يقـــول فـــي ذلـــك: "فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان يـــتم تجنـــب الحـــروب أو إنهاؤهـــا، وفـــي 

فات مرغوب فيها أكثر مـن بعض الأحيان يتم الإعلان عنها، ولكن التسوية الودية للخلا
الشجاعة في حسمها في ساحة المعركة، لكن يجب أن نكون حريصين على عـدم اتخـاذ 
هذا المسار لمجرد تجنب الحرب، وليس من أجل المصلحة العامة، ومع ذلك يجب شـن 

 .( 134) الحرب بطريقة توضح أنه ليس لها هدف آخر سوى تأمين السلام"
ت الحـرب العادلـة أنـه فـي حالـة الانتصـار ويرى شيشرون في نظريته عـن واجبـا

ــم  ــن لـ ــا، أو ممـ ــرائم تجاهنـ ــوا أي جـ ــم يفعلـ ــن لـ ــزومين ممـ ــذ المهـ ــب أن ننقـ ــرب يجـ ــي الحـ فـ
" وفيمــا يتعلــق بتــدمير المــدن ونهبهــا، فــي ذلــك:، يقــول ( 135) يشــاركوا فــي أي ســكب للــدماء

 اســمحوا لــي أن أقــول إنــه ينبغــي الحــرص الشــديد علــى عــدم فعــل أي شــيء  فــي قســوة أو
اســـتهتار طـــائش، ومـــن واجـــب الرجـــل العظـــيم فـــي الأوقـــات العصـــيبة، أن يفـــرد المـــذنبين 

" بالعقــاب، وأن يجنــب الكثيــرين وفــي كــل مــرة لابــد أن يلتــزم بطريــق  حقيقــي   مُشــر  ف 
 (136 ) .

ويقول في موضع آخر: " لا يجب أن نظهر الاعتبار لأولئك الذين انتصرنا علـيهم بقـوة 
الحمايــة لأولئــك الــذين ألقــوا أســلحتهم فــي مواجهتنــا مــن  الســلاح، ولكــن يجــب أن نضــمن

 .( 137) أجل السلام، وذلك كله تحت مراعاة مبدأ العدالة تجاههم"
ويرى أيضًا في الحروب أنه إذا كان الأفراد تحـت ضـغط الظـروف قـد قـدَّموا أي 
 وعود  للعدو، فإنهم ملزمـون بالوفـاء بوعـدهم، هـذه هـي العدالـة تجـاه العـدو؛ ولـذلك رفـض 

First The ،إذ إنــه فــي الحــرب البونيقيــة الأولــى  )*(Regulusشيشــرون تصــرف 

 War Punic )**( عندما تم أسره من قبل القرطاجيين)Carthaginians The(  تم
إلــى رومــا مقابــل الإفــراع المشــرو  للتفــاوض بشــأن تبــادل الأســرى،  Regulusإرســال 

م  أول مــن Regulusورغــم ذلــك كــان  الشــيوٍ بعــدم إعــادة الســجناء،  لمجلــس اقتــراحقــدَّ
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ــالف  ــا خـ ــت أي  Regulusوهنـ ــد تحـ ــاء بالوعـ ــه الوفـ ــن واجباتـ ــان مـ ــدو وكـ ــده مـــع العـ وعـ
 .( 138) ظرف

قــام بعــد ومــن خــلال مــا ســبق نجــد أنَّ الحــرب العادلــة عنــد شيشــرون هــي التــي تُ 
قـام فقـط مـن أجـل السـلام؛ فالحكمـة فـي الحـروب أنهـا ليسـت مـن فشل الحوار والنقا  وتُ 

دة الثروات والموارد والحدود، ولكن من أجـل أن نعـيش فـي سـلام، وهـذا التصـور أجل زيا
ن الشيشروني عن الحرب انتقل برمته إلى الفلسفة الحديثة، وخاصـة فـي تصـور كـانط عـ

لام الدائم" يُدين كـانط الحـرب إدانـةً تامـةً؛ الحرب والسلام؛ ففي كتاب كانط  " مشروع السَّ
أكثـر ملاءمـة مـن أجـل التنـوير والتربيـة الأخلاقيـة، وأنَّ هـذا   لأنَّ السلام عنـده يـوفر بيئـة

لام لـم ينشــأ مـن أجــل المصـلحة الذاتيــة، ولكـن مـن أجــل المصـلحة العامــة؛ ولـذا يــرى  السـَّ
 .( 139) أن تكون الحرب حربًا دفاعيةً من أجل نشر السلام فقط

 :واجبات التعاون والكرم – 3
نــه وحـــدة طبيعيـــة بــدلًا مـــن وحـــدة فهــم شيشـــرون المجتمـــع البشــريَّ بأســـره علـــى أ

ميكانيكية مصطنعة؛ فكلُّ رجل  بطبيعته يعتمد على الآخرين من حوله، ويجب أن يكون 
، ولعـلَّ السـبب الـذي يحـث هـؤلاء علـى ( 140) الفرد على دراية  باعتماد الآخرين عليه أيضًا

ا منعـزلًا التجمع هي تلك الروح الاجتماعية الموجودة فيهم بـالطبع، فالإنسـان لـيس مخلو  قـً
ولكــن وجــدت فــي الإنســان بــذور طبيعيــة للاجتمــاع مــع الآخــرين واســتعداد دائــم للتعــارف 

. يقول شيشرون: "إننا لم نولـد لأنفسـنا فحسـب، بـل لبلـدنا ( 141) والتعاون مع أخيه الإنسان
لــد  لمســاعدة أخيــه الإنســان، وفــي هــذا  ا، فالإنســان و  نصــيب فينــا وكــذلك أصــدقائنا أيضــً

 .( 142) "أن نتبع الطبيعة كدليل لنا، للمساهمة في الخير العامالاتجاه يجب 
مـن تضـامن البشـرية وتعاونهـا، ذلـك  قـوةويرى شيشرون أنه لا يوجد شيء أكثـر 

التعـاون الـذي يجلـب المـودة الفعليـة الموجـودة بـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان، والتـي تظهــر 
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ل والـديهم، والأسـرة ككـل مرتبطـة إلـى الوجـود فـور ولادتنـا؛ لأنَّ الأطفـال محبوبـون مـن ق بـ  
بعضـها بــبعض مـن خــلال روابـط الــزواع والأبـوة، وينتشــر تأثيرهـا تــدريجيًا خـارع المنــزل، 
أولًا عن طريق علاقـات الـدم، ثـم مـن خـلال الـزواع، ثـم بعـد ذلـك مـن خـلال الصـداقات، 

ن، وأخيـرًا ثم بعد ذلـك بـروابط الجـوار، ثـم إلـى المـواطنين، والحلفـاء، والأصـدقاء السياسـيي
 .( 143) باختصار الجنس البشري بأسره"

ويتســاءل شيشــرون عــن كيفيــة تــوفير المنــازل لإبعــاد قســوة البــرد والتخفيــف مــن 
نه يفكــر فــي  مضــايقات الحــرارة، وكيفيــة إصــلاح آثــار العواصــف والــزلازل، وعــن ه ويــة مــ 

ــة  إنشـــاء القنـــوات المائيـــة وأعمـــال الـــري وحـــواجز الأمـــواع والمـــوانئ الاصـــطناعية، وكيفيـ
ــان مـــع أخيـــه  ــاون الإنسـ ــان؛ لـــذا رأى أنـــه دون تعـ ــا مـــن دون عمـــل الإنسـ الحصـــول عليهـ
الإنســان لا يمكــن الحصــول علــى هــذه الأشــياء، وكــذلك يتســاءل عــن إمكانيــة أن تعــيش 
الحيوانات من دون تعاون الإنسان؛ إذ يرى أنه لولا عمل الإنسان لما اسـتطعنا إطعـامهم 

ا يـتم قتـل الحيوانـات المفترسـة الضـارة، ويـتم  أو الاعتنـاء بهـم، وعـن طريـق الإنسـان أيضـً
 .( 144) الإمساك بالمفيدة منها

إنَّ الإنسان عند شيشرون يمتلك العديد من الفنون لتلبية راباتنـا؛ لأنـه مـن دون 
ع ت القــوانين  اتحــاد الأفــراد لــم يكــن مــن الممكــن بنــاء المــدن، ونتيجــة لحيــاة المدينــة وُضــ 

وزيــع العــادل للحقــوق الخاصــة ونظــامٌ اجتمــاعيٌّ موحــدٌ، وهــذا بــدوره والأعــراف ثــم جــاء الت
، ويقــول فــي ذلــك: " لا يمكــن ( 145) أدَّى إلــى تزويــد الحيــاة بشــكل  أفضــل بكــل   مــا تتطلبــه

لأحد سواء جنرال في الحرب أو كرجل دولة في الداخل أن ينجـز أشـياء عظيمـة لصـالح 
 .( 146) الدولة دون تعاون الأفراد مع بعضهم البعض"

وقــــد جعــــل شيشــــرون التعــــاون شــــرطًا مــــن شــــرو  تحقيــــق الفضــــيلة؛ إذ رأى أنَّ 
الفضــيلة بشــكل  عــام   تتكــون مــن خصــائص ثلاثــة؛ الأولــى هــي القــدرة علــى إدراك مــا هــو 
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حقيقي، والحقيقي ما هو مطيع للعقل، وجعله الدافع الأول، والثانية هي القدرة على كبح 
مهارة التعامـل مـع أولئـك الـذين نـرتبط بهـم بعـين  جماح المشاعر والعواطف، والثالثة هي

الاعتبار والحكمة حتى نـتمكن مـن خـلال تعـاونهم مـن تـوفير احتياجاتنـا الطبيعيـة بشـكل  
، يحميــه مــن وقـــوع ( 147) كامــل   ، ويقــول فـــي ذلــك:" إنَّ التعــاون بـــين أفــراد الجــنس البشـــري  

وأقصــد بهــا الأعاصــير الكــوارث؛ إذ إن هنــاك كــوارث ناشــئة مــن الطبيعيــة غيــر الحيــة، 
والعواصـف والحرائــق وغيرهـا، وكــوارث مــن الوحـو  البريــة، كالعضـات مــثلًا أو هجمــات 

وهنـاك كـوارث تنشـأ مـن الطبيعـة  رث نـادرة نسـبيًّا، أي أقـل شـيوعًا،معينة، لكن هـذه الكـوا
ــدان  ــدمير الجيـــو ، وفقـ ــيوعًا مثـــل تـ ــه وهـــي الأكثـــر شـ ــان نفسـ ــببها الإنسـ ــة يكـــون سـ الحيـ

ــرات،  ــي كثيـــر مـــن الخبـ ــة لـــذلك فـ ــي الـــذي يحـــدث نتيجـ ا، والنفـ ــاهير أيضـــً وكراهيـــة الجمـ
الأحيان لرجال الخدمات المرموقـة، وتـدهورهم ونفـيهم الطـوعي، ومـن ناحيـة أخـرى هنـاك 
، والعديـــد مـــن الانتصـــارات، كـــل هـــذه  العديـــد مـــن النجاحـــات والتكـــريم المـــدني   والعســـكري  

 .( 148) اد مع بعضهم  البعض"الأمور لا يمكن تحقيقها دون تعاون الأفر 
اءً علــى ذلــك نجــد أن واجبــات التعــاون عنــد شيشــرون واجبــات أخلاقيــة، كمــا  وب نــ 
أنهــا شــرٌ  مــن شــرو  تحقيــق الفضــيلة؛ إذ لا يُمكــن تــوفير احتياجــات الطبيعــة البشــرية 
بشـــكل  كامـــل  إلا عـــن طريـــق تعـــاون الإنســـان مـــع أخيـــه الإنســـان، وهـــذه النظـــرة الشـــاملة 

ا مــواطنين لمجتمــع  إنســاني   التعاونيــة ن ظــرةٌ رواقيــةٌ؛ إذ إنَّ الرواقيــة اعتبــرت النــاس جميعــً
 عام   وهو الإنسانية، وهذا ما اتفق  مع سياسة الرومان.

ــة عنـــــــــد شيشـــــــــرون هـــــــــي واجبـــــــــات الكـــــــــرم  ــم الواجبـــــــــات الأخلاقيـــــــ ومـــــــــن أهـــــــ
(generosity) ؛ إذ رأى ضــرورة وجــود الكــرم مــن أجــل أن تســود العدالــة؛ حيــث يــؤدي

كرم دورًا مهمًا في المشاركة الفردية والإحسان في تنمية الجمهورية، ومع ذلك لا يمكـن ال
أن يتجاوز الكرم إمكانيات المرء، ولا يمكـن أن يضـر بـالآخرين؛ ونتيجـة لـذلك ينبغـي أن 
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يكون هدفنا الأول مع كوننا كرماء هـو رفاهيـة الجمهوريـة الرومانيـة وازدهارهـا؛ لـذا انتقـد 
وليوس قيصر لعدم ممارسته الكرم مع مواطنيه؛ لأنـَّه اسـتخدم أموالـه فـي شيشرون حُكم ي

، وشراء ثقة الطبقات الدنيا  .( 149) رشوة أعضاء مجلس الشيوٍ
كما يرفض شيشرون الإسراف؛ إذ يرى أنَّ هناك فئتين من أولئـك الـذين يعطـون 

الـذين يهـدرون بشكل  كبير، الأولى هي البذٍ والأخرى هي الكرم، والأولـى يُمثلهـا أولئـك 
أمـــوالهم فـــي الـــولائم العامـــة، وعلـــى اللحـــوم وتوزيعهـــا علـــى النـــاس، وعـــروض المصـــارعة 
وغيرها من الذكريات القصيرة، أمَّا أصحاب الكرم فهـم مـن يسـتخدمون وسـائلهم الخاصـة 
لفديــة الأســرى مــن قطــاع الطــرق، أو الــذين يتحملــون ديــون أصــدقائهم، أو يســاعدون فــي 

ردد شيشــرون حــديث أرســطو عــن الحــد   الأوســط فــي ( 150) همتــوفير المهــور لبنــات ، وهنــا يــُ
؛ إذ إن ( 151) الفضيلة؛ إذ يرى أنَّ كلمـات أرسـطو فـي هـذا الشـأن صـحيحة وأكثـر ملاءمـة

 .( 152) شيشرون يؤكد أن قاعدة المتوسط الذهبي هي الأفضل
؛ إذ يُمكــن  Kindnessوفــي حــديث شيشــرون عــن الكــرم تحــدث عــن اللطــف 

ا مـــن خـــلال الهـــدايا إظهـــار اللطـــف للمح تـــاجين إمـــا عـــن طريـــق الخدمـــة الشخصـــية، وإمـــَّ
الماليــة، والطريقــة الأخيــرة هــي الأســهل خاصــة بالنســبة إلــى الرجــل الثــري، ولكــن الأولــى 

مَّ فــإنَّ هــذا الســخاء الــذي يتــألف عــن الخدمــة ( 153) أســمى وأكــرم للرجــال الأقويــاء ، ومــن ثــ 
ا ولـه تطبيـقٌ  واسـعٌ، ويجـب علينـا أن نـوزع مـن أموالنـا الشخصـية والجهـد هـو أكثـر تكريمـً

 .( 154) على الفقراء والمحتاجين بحذر  واعتدال  

 واجبات الصداقـــة: – 4
ــداقة فـــي كتابـــه "  "  Laelius de amicitiaنـــاقش شيشـــرون مفهـــوم الصـ

ــرورة  د ضــ ــَّ ، وأكــ ــري   ــي المجتمــــع البشــ ــية فــ ــة الرئيســ ــات الأخلاقيــ ــدى الواجبــ ــا إحــ باعتبارهــ
ل البشري   بتشكيل الصداقات لتقليل المخاطر وزيـادة الثقـة، فالحيـاة الصداقة، ونصح العق
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بغير صداقة هي حياة دون جدوى؛ لأنَّ هناك عددًا من الملذات الضـرورية التـي سـتتولد 
، كما أن الإنسان يحتاع للصـداقة سـواء فـي رخائـه أو ( 155) حتمًا من هذا الارتبا  الحميم

ركه سـعادته وسـروره، وصـديق يقاسـمه متاعبـه في شدته؛ إذ إنـه محتـاع إلـى صـديق  يشـا
 .( 156) وآلامه

وهنا نجد أن مفهوم الصداقة عنـده ناشـئ عـن احتيـاع الشـخص لعـون الآخـرين؛ 
ولــذا جعلهــا ضــرورة طبيعيــة فــي الإنســان؛ حيــث يراهــا القــوة الرئيســية فــي جعــل المحبــة 

 .amor(   (157 )(مشتقة من كلمة الحب  )amicitia(متبادلة؛ لأنَّ كلمة الصداقة 
ث شيشــرون عــن الصــفات التــي ينبغــي توافرهــا فــي الصــديق ابتــداء مــن وقــد تحــدَّ 

،  "Laelius de amicitia"الفصل الثـاني عشـر وحتـى الفصـل العشـرين فـي كتابـه: 
ا؛ إذ لا تســــــتقر الصــــــداقة مــــــن دون  وأول هــــــذه الصــــــفات، أن يكــــــون الصــــــديق مخلصــــــً

خصـيته واضـحة غيـر ملتويــة، الإخـلاص، كمـا أنـه عنـد اختيـار صـديق لابـد أن تكـون ش
وأن يكــون صــريحًا فــي التعبيــر عــن شــعوره، وأن يحــس نحونــا بمثــل إحساســنا نحــوه، كمــا 
ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك نـــوع مـــن الحـــديث الرقيـــق العـــذب، والســـلوك المهـــذب النبيـــل بـــين 

 .( 158) الأصدقاء؛ فهذه المظاهر التي تمنح الصداقة دفئًا من نوع  خاص   
ز شيشــرون فــي  والصـــداقة  عـــن الصــداقة بــين الصــداقة الحقيقيــةحديثــه وقــد ميــَّ

الزائفــة المؤقتــة التــي تــزول بــزوال المنفعــة المترتبــة عليهــا، فكلمــا كــان الشــخص مســلحًا 
عــــن الــــدنايا أمكنــــه أن يكتســــب  الحكمــــة بحيــــث يكــــبح جمــــاح نفســــه، ويبتعــــد بالفضــــيلة و 

ــ( 159) الصـــداقة ويجنـــي ثمارهـــا ــا هـ ــدما نـــزن مـ و نفعـــيٌّ فـــي ، ويتضـــح ذلـــك فـــي قولـــه:" عنـ
، أو مع ما هو صحيح من الناحية الأخلاقية؛ فلابد أن نتجاهل  الصداقة مع ما هو حقٌّ

 .( 160) المنفعة الظاهرة ولابد أن تسود الاستقامة الأخلاقية"
ا لمفهــوم الصــداقة عنــد الأبيقــوريين؛ إذ  ولعــل ذلــك الســبب فــي تقديمــه نقــدًا لاذعــً
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د   تعــاملوا مــع الصــداقة علــى أنهــا وســيلة لغايــ ة، فالملــذات التــي تــؤثر فــي الصــداقة فــي حــ 
ــد  ــداقةُ عنــ ــا فــــي ملــــذاتنا، فالصــ ــها التــــي نرغــــب فيهــ ــنهم، بالدرجــــة نفســ ــة مــ ذاتهــــا مرغوبــ
الأبيقــــوريين لا تنفصــــل عــــن المتعــــة؛ فالعقــــل نفســــه ينصــــح باكتســــاب الأصــــدقاء الــــذين 

 .( 161) يمنحونا المتعة الدائمة
ا واضــحًا لصــداقة  م شيشــرون رفضــً المتعــة التــي قالــت بهــا الأبيقوريــة؛ وبــذلك يُقــد  

؛ إذ يقــــول: " أمــــا أولئـــك الــــذين ينشــــدون ( 162) لأنهـــا صــــداقة تبتعـــد عــــن مفهــــوم الفضـــيلة
الصــداقة للمنفعــة والمصــلحة فــإنهم يجــردون الصــداقة مــن أهــم مقــدماتها وأقدســها؛ إذ إنَّ 

ه؛ لأن قــاس بحبنــا لأصــدقائنا فــي ذاتــقيمــة المنفعــة الناتجــة عــن الصــداقة لا يمكــن أن تُ 
. ويقـول فـي موضـع ( 163) الصداقة ليست وليدة المنفعة، وإنما المنفعة هي وليدة الصـداقة"

آخـر: " وإذا مــا كانـت الصــداقة مبنيـة علــى المنفعــة فإنهـا تتلاشــى بتلاشـي هــذه المنفعــة، 
 .( 164) ولما كانت الطبيعة أبدية لا تتغير فإن الصداقة الحقة كذلك خالدة وأبدية"

يشرون نـوعٌ مـن الفضـيلة الأخلاقيـة، بـل يصـفها بأنهـا أسـمى إنَّ الصداقة عند ش
؛ إذ إنهـا تــربط بـين البشـر وتمنـع الفوضــى، وكـذلك يعتمـد بناؤهــا ( 165) الفضـائل الأخلاقيـة

بشكل  كبير  على الشعور بالمجتمع والرعايا المتبادلة التي تتطلب مـن المـواطنين معاملـة 
الفضيلة لا تستطيع أن تحقق أسمى بعضهم البعض كأصدقاء؛ فضلًا عن ذلك يرى أنَّ  

؛ إذ ( 166) أهدافها دون إشراف، ولكن تحققها من خلال الاتحاد والترابط مع بعضنا ببعض 
ا أولئــك الــذين يجــدون فــي الفضــيلة خيــرهم الأســمى، فــإنهم بــلا شــك    يقــول شيشــرون: " أمــَّ

ــداقة وتع ــق الصـ ــيلة تخلـ ــبلًا؛ إذ إنَّ الفضـ ــر نـ ــارون الجانـــب الأســـمى والأكثـ ــى يختـ مـــل علـ
 .( 167) رعايتها والحفاظ عليها، ولا يمكن أن توجد صداقة على الإطلاق من دون فضيلة "

وهكـذا كانـت الصـداقة عنـده مـن أهـم الواجبـات الأخلاقيـة التـي تـرتبط بالفضـيلة؛ 
إذ جعلهــا مــن الموضــوعات النبيلــة التــي تضــيء الطريــق لصــاحبها، ورغــم احترامــه لمبــدأ 
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لمشتركة الأكثـر نـبلًا إلا أنـَّه أعطـى لحـب الـوطن والمـواطن الصداقة وجعله من الروابط ا
أولوية على كـل الـروابط؛ إذ يقـول فـي ذلـك:" مـن بـين العديـد مـن الـروابط الاجتماعيـة لا 
توجد علاقة اجتماعية أكثر قربًا من التي تربط كلَّ فرد  منا بوطنه أو ببلده، وإذا تساءلنا 

نه الــذي يســتحق معظــم واجباتنــا الأخلا قيــة؟ فــإن الإجابــة ســتكون وطننــا أولًا هــو الــذي مــ 
، وبذلك عبَّر هذا الفيلسوف بطريقة واضحة عن الواجـب الأخلاقـي بصـوره ( 168)   يستحق"

 .الواجبات الأخلاقيةالمتعددة، إلا أنه أعطى لحب الوطن أولوية على كل 
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 الخاتمــــة 

الواجب الأخلاقي   نتائج ي مكن إجما عند شيشرون  وبعد عرضنا لمفهوم    ل أهم 
 : الآتي، وذلك على النحو البحث هذا

أنَّ   -1 الدراسة  الأسس  وضحت  حددوا  الذين  المفكرين  أوائل  من  الفلسفية شيشرون 
؛ إذ جعله مفهومًا اجتماعيًّا ينبع من التواصل الاجتماعي  لمفهوم الواجب الأخلاقي

ع المجتمعي، إلا  من التجربة الإنسانية والواق  مشتق  نسبيٌ   أمرٌ   هوقد أكد أنَّ   البشري 
اهذا    تصوره أن   الواجب   اختلفلواجب  عن  تصور  الأخلاقي   عن  الفلسفة   ةفي 

عند    الحديثة الأخلاقيَّ   كانط؛خاصة  الواجب  كانط  جعل  أن  امطلقً   اأمرً   إذ  كما   ،
 السابق عن كل تجربة.  مصدره العقل العملي  

إذ تأثر   -2 بالرواقية؛  الواجب الأخلاقي  المبدأ اس  إنه   شيشرون في مفهومه عن  تخدم 
للطبيعة"الرواقي   وفقًا  العيش  الواجب الأخلاقي، ف  "  واجب    فرد كل  للتحديد مفهوم 
تقدير و ،  ذاتهلتنمية    أخلاقيٌّ  الفردي   للتميُّ   ه لكن رغم  حالةً   ز  يُشك  ل   إذ؛  جديدةً   فإنه 

سمح بتطوير  يضع هذه الطبيعة الفردية ضمن مفهوم واسع للطبيعة البشرية، فلا يُ 
الأف البشرية    خلاقيةرديتنا  الطبيعة  تطوير  ضوء  في  التطوير  هذا  كان  إذا  إلا 

 في الأساس.  رواقيةٌ  العالمية، وهذه فكرةٌ 

عة، وحاول جاهدًا أن يوفق شيشرون بين الواجب الأخلاقي ومبدأ المنفلم يفصل    -3
 المنفعة  فلم يرفض   الأخلاقية،  السموالمنفعة بمقدار    وجوب قياسإذ رأى    بينهما؛
حد    التيذ   في  المنفعة  تلك  بل رفض  و   اتها  الفرد  أنانية  السمو تؤكد  مع  تتعارض 

 الأخلاقي. 

اللذة -4 إلا أنه لم    -خاصة عند القورينائيين والأبيقوريين   -رغم نقد شيشرون لمذهب 
دركون إلى أولئك الذين لا ي  اموجهً   انقده كان نقدً ن  ذاتها؛ لأَّ   يرفض اللذة في حد   
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اللذا اللذات   العقل    ؛ إذ إنَّ ت فهم كيفية السعي وراء  له دور مهم في عملية توازن 
  ضطهد بالعقللغرائز والشهوات لا تُ عنده، فا  من أجل احترام مبدأ الواجب الأخلاقي   

تُ  طريبل  عن  والشهوات لأن    قه؛صحح  الملذات  على  متطلبات   السيطرة  إحدى 
 .هالواجب الأخلاقي عند 

شيشرون   كانت  -5 العا  جمهورية  لمفهومه  ربط  تطبيقًا  إذ  الأخلاقية؛  الواجبات  عن  م 
وغيرها من القواعد التي تضبط سلوك الإنسان في المجتمع؛    بين القواعد القانونية

تعريفه  في  يتضح  ما  التمييزُ ل  وهذا  بأنه"  الصواب    العادلُ   لقانون  والخطأ،   بين 
أنَّ و  كما  بالفضيلة"،  والموصي  للرزيلة  في  المصحح  الحكومات  لأنواع  نقده   

الأخلاقية؛   يةالجمهور  للواجبات  الحكومات  هذه  تقديس  عدم  إلى  موجه  نقد  هو 
تكون فيه الحقوق والواجبات متساوية،   امجتمعيًّ   اأخلاقيًّ   ا ولذلك جعل القانون رباطً 

 خلاقية. وضعه في جمهوريته لاحترام الواجبات الأ وهو شر ٌ 

للعدالة -6 الأساسية  الواجبات  التعاون    تُعدُّ  واجبات  أهموكذلك  الواجب    من  تطبيقات 
شيشرون  عند  العدالةالأخلاقي    فهم  إذ  بمصلحة    ة  عالميَّ   ة  إنسانيَّ   بطريقة    ؛  تتعلق 
كله، البشري  المشتركة،    المجتمع  العالمية  الإنسانية  للروابط  أساسًا  جعلها  كما 

التعاون من أهم الواجبات التي تجلب المودة بين الإنسان   بيَّن أنَّ واجبات  وكذلك 
الإ أنها شر ٌ نسان،  وأخيه  دون   كما  إنجاز أي شيء  يُمكن  الفضيلة، فلا  لتحقيق 

 تعاون الأفراد مع بعضهم البعض.

 ؛ة في المجتمع البشري   إحدى الواجبات الأخلاقية الرئيسي  الصداقة  أنَّ   شيشرون   بيَّن -7
القوة الرئيسية في جعل المحبة متبادلة، كما أنها أسم   ة؛ ى الفضائل الأخلاقيَّ فهي 

على الشعور    كبير    ها بشكل  عتمد بناؤ تربط بين البشر وتمنع الفوضى، كما ي  لأنها 
 بالمجتمع والرعاية المتبادلة بين أفراده. 
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يُمكن أن يتبيَّن لنا بعد مناقشة مفهوم الواجب الأخلاقي عند شيشرون أن الواجب  -8
تباره  من أهم الموضوعات الفلسفية الأخلاقية التي لها تطبيق واسع، باع   الأخلاقي   

و   انوعً  أنفسنا  تجاه  الالتزام  الآخر ت من  فامتلاك  جاه  ككل؛  مجتمعنا  وتجاه  ين 
و  ممارساتها  دون  الأخلاقية  كاف  الواجبات  غير  أمر  النظر تطبيقها  ربط  إنَّ  إذ  ؛ 

فالاقتصار على   المعاصر،  نفتقدها في مجتمعنا  التي  الممارسات  أهم  بالعمل من 
عديم الفائدة، وهنا دعوة واضحة من أجل    لاً منعز   نظر فقط يجعل من الأمر شيئًاال

 التطبيق العملي الواسع والممارسات الفعالة للواجبات الأخلاقية.
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 قائمة المصادر والمراجع 
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 .1،  2017القاهرة، 
 مسلفات كانأ:من  •
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The Concept of Moral Duty according to Cicero 

 

Abstract 

 Duty is a technical term in ethics and a basic category in 

practical philosophy, specifically in the philosophy of ethics. It 

refers in daily use to what we are obligated to do. Although the 

concept of duty is related to modern moral philosophy, it is an 

ancient concept adopted, explained, and analyzed  by the Roman 

philosopher Cicero in his numerous works, especially , De 

Officiis, his work on duty. 

Hence is "The Concept of Moral Duty according to 

Cicero," which studies Cicero's concept of moral duty and to 

what extent it agrees with that in modern philosophies. While 

Cicero emphasized that moral duty is a relative matter differing 

from place to place and from one period to another, Kant--the 

philosopher of duty--made moral duty absolute.   

This study also dealt with the relationship between moral 

duty and expedience and how Cicero tried to explain that 

expediency does not conflict with moral integrity. In other words, 

there is no objection to moral duties going hand in hand with 

expedience as long as expedience is in the light of moral 

elevation. It illustrated  the relationship of moral duty with 

pleasure, since the mind has an important role in the process of 

balancing pleasures in order to respect the principle of duty. The 

study also touched upon the applications of his moral duty in the 

Roman Republic. 

Keywords: Cicero, duty, expedience, pleasure, justice. 

 


